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  أشكر الله سبحانه على منه وكرمه وتوفيقه

الحمد Ľ رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه  
من باب العرفـان بالفضل و طيب الصنع أن أفتتح عملي  .أجمعين  

بكلمات شكر و امتنان لأستاذي و معلمي الجليل الأستاذ الدكتور  
الذي شجعني على الكتابة في هذا الموضوع الذي    كعواش عزيز

يجمع بين اللسانيات التداولية العربية و الغربية ،فقد ذلَّلَ لي كثيرا  
من الصعوبات،بدأً  بإرشاده في رسم الخطة ، و انتهاء ب الإشراف و  
التوجيه ،فـله مني جزيل الشكر على ما قدمه من نصح و إسناد طوال  

 .ه الله عني كل خيراإعدادي لعملي هذا ،فجز 
  
  

 
 



  

 

  
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  

 
 



  

 

ـــة   مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أ 

 

...  
بســــــــــــم الله  الــــــــــــذي خلــــــــــــق الإنســــــــــــان علمــــــــــــه البيــــــــــــان ، ووهبــــــــــــه التمييــــــــــــز و الحكمــــــــــــة و    

ــــــــــــــه ، فأحســــــــــــــن تصــــــــــــــويره ، و الصــــــــــــــلاة و الســــــــــــــلام علــــــــــــــى  ــــــــــــــى ســــــــــــــائر  مخلوقات كرمــــــــــــــه عل
ـــــــــى  ـــــــــاس محمد وعل ـــــــــار رحمـــــــــة لن ـــــــــوم آالمخت ـــــــــبعهم ϵحســـــــــان لي ــــــــن ت ـــــــــه الأطهـــــــــار المخلصـــــــــين ،ومـ ل

  .الدين
مـــــــــــــن القـــــــــــــرن الماضـــــــــــــي ،في اللســـــــــــــانيات التداوليـــــــــــــة اتجـــــــــــــاه ظهـــــــــــــر في النصـــــــــــــف الثـــــــــــــاني   

العــــــــــــالم الغــــــــــــربي ضــــــــــــمن الدراســــــــــــات اللغويــــــــــــة المعاصــــــــــــرة ،ولم يكــــــــــــن أصــــــــــــحابه مــــــــــــن جماعــــــــــــة 
ــــــــــــرع جديــــــــــــــد ) أوســــــــــــــتين و ســــــــــــــيرل(أكســــــــــــــفورد  يهــــــــــــــدفون مــــــــــــــن خلالــــــــــــــه ســــــــــــــوى إقامــــــــــــــة فــ

للفلســـــــــفة التحليليـــــــــة، ومـــــــــن هـــــــــذه المحاولـــــــــة ظهـــــــــرت التداوليـــــــــة اللســـــــــانية الـــــــــتي تعـــــــــنى بدراســـــــــة 
ـــــــــد اشـــــــــتغل  ـــــــــى  اللغـــــــــة في الاســـــــــتعمال ، وق ـــــــــاحثين العـــــــــرب المحـــــــــدثين عل ـــــــــير مـــــــــن الب عـــــــــدد كب

  .التداولية ترجمة و نقدا و Ϧصيلا لها في التراث العربي 
ــــــــــــــة ،يقــــــــــــــوم    ــــــــــــــة مــــــــــــــن الموضــــــــــــــوعات المهمــــــــــــــة في اللســــــــــــــانيات الحديث فموضــــــــــــــوع التداولي

علـــــــــى معالجـــــــــة اللغـــــــــة كـــــــــون وظيفتهـــــــــا الأساســـــــــية وهـــــــــي التواصـــــــــل، فهـــــــــو اتجـــــــــاه يـــــــــولي عنايـــــــــة  
تكلم و المتلقــــــــــــــي و الغــــــــــــــرض الــــــــــــــذي تحملــــــــــــــه الرســــــــــــــالة كــــــــــــــبرى بعناصــــــــــــــر الخطــــــــــــــاب  كــــــــــــــالم

ـــــل إلى  ـــــــن لـــــــــــــــــدن المـــــــــــــــــتكلم إلى أن يصــــــــــــ ــــــــــز مــــــــــ ـــــــــــــــــذ أن ينجـــــــ ـــــــير الأداء اللغـــــــــــــــــوي من ،وتفســــــــــ
ــــــــــة التواصــــــــــل وشــــــــــروط  ــــــــــق بعملي ــــــــــة مــــــــــن الآليــــــــــات تتعل ــــــــــة جمل ــــــــــذلك قــــــــــدمت التداولي المتلقي،ل

  .نجاحها 



  

 

ـــة   مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ب 

ــــــــق    ــــــــإن مــــــــن البــــــــاحثين العــــــــرب مــــــــن طب ــــــــداولي ف وإن كــــــــان هــــــــذا هــــــــو المــــــــنهج الغــــــــربي الت
ـــــــــاك  هـــــــــ ذا المـــــــــنهج علـــــــــى الفكـــــــــر اللغـــــــــوي العـــــــــربي القـــــــــديم مثـــــــــل مـــــــــا يقـــــــــومّ ، ومـــــــــبررهم أن هن

ــــــــن  ـــــــير مـــــــــــن المصـــــــــــادر العربيـــــــــــة الـــــــــــتي عالجـــــــــــت مباحـــــــــــث و قضـــــــــــاʮ تعتـــــــــــبر في عصـــــــــــرʭ مـــ كثــــ
كمـــــــــــا ظهـــــــــــر تيـــــــــــار حـــــــــــداثي يبحـــــــــــث في التداوليـــــــــــة متخـــــــــــذا .صـــــــــــميم اللســـــــــــانيات التداوليـــــــــــة

ـــــــك جـــــــــاء هـــــــــذا البحـــــــــث م ــ ــــــــل ذل ــــــــن العربيـــــــــة مـــــــــادة لـــــــــه ، ولأجـــــــــل كـ الاتجـــــــــاه «وســـــــــوماً بــــــــــ مـ
  . »التداولي في اللسانيات العربية

ــــــــــث    ــــــــــين ، فأولهمــــــــــا علمــــــــــي مــــــــــن حي ــــــــــارʭ لهــــــــــذا الموضــــــــــوع إلى ســــــــــببين اثن ويعــــــــــود  اختي
قيمـــــــــــــة و حداثـــــــــــــة الموضـــــــــــــوع في ســـــــــــــاحة الـــــــــــــدرس اللســـــــــــــاني ، فالتداوليـــــــــــــة أهـــــــــــــم النظـــــــــــــرʮت 

يهمـــــــــــا ذاتي اللســـــــــــانية الحديثـــــــــــة إذ يشـــــــــــكل جهازهـــــــــــا و آلياēـــــــــــا دراســـــــــــة اللغـــــــــــة الفعليـــــــــــة، وʬن
  .يتمثل في الرغبة و الميل لمثل  هذه الموضوعات ،و كذا إعجابي ʪلموضوع ذاته

ــــــــن    أمـــــــــا المـــــــــنهج المتبـــــــــع في هـــــــــذه الدراســـــــــة فهـــــــــو المـــــــــنهج الوصـــــــــفي التحليلـــــــــي يتضـــــــــح مـ
خـــــــــــــــلال وصـــــــــــــــف قضـــــــــــــــاʮ النظريـــــــــــــــة التداوليـــــــــــــــة في حـــــــــــــــد ذاēا،وتحليـــــــــــــــل عناصـــــــــــــــرها وقـــــــــــــــد 

ـــــــــــــــاعدني في الفصــــــــــــــــل الأول و الثــــــــــــــــاني لرصــــــــــــــــد أهــــــــــــــــم  ـــــــــــــــة لتأســــــــــــــــيس  سـ المعلومــــــــــــــــات الخاصـ
  .وتطور هذا الاتجاه

كيـــــــــــف ســـــــــــاهم : و انطلاقـــــــــــا مـــــــــــن أهميـــــــــــة الموضـــــــــــوع يمكـــــــــــن طـــــــــــرح الإشـــــــــــكالية التاليـــــــــــة  
ــــــــــــة أم  ــــــــــــداولي ســــــــــــواء في العربيــــــــــــة الحديث ـــــــــــل الاتجــــــــــــاه اللســــــــــــاني الت الدارســــــــــــون العــــــــــــرب في تفعيـ

  في التراث العربي؟ 
  :هي كالأتي ولدراسة هذا الموضوع كان لابد من وضع خطة ترسم البحث و

  .مدخل إلى اللسانيات التداولية: الفصل الأول
  .مفهوم اللسانيات التداولية و تطورها: المبحث الأول  
  .قضاʮ التداولية: المبحث الثاني  



  

 

ـــة   مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ج 

  .البعد التداولي من منظور لساني: المبحث الثالث  
  .النشاط التداولي العربي الحديث: الفصل الثاني

  )التعريفية(تمهيدية الكتاʪت ال:المبحث الأول  
  .الكتاʪت التراثية: المبحث الثاني  
للســـــــــــــانيات الوظيفيــــــــــــــة التداوليــــــــــــــة : النمـــــــــــــوذج  العــــــــــــــربي الحــــــــــــــديث: المبحـــــــــــــث الثالــــــــــــــث  

  .عند أحمد المتوكل 
ـــــــــــل إليهــــــــــــــا    ــــــــث بخاتمــــــــــــــة تمخضـــــــــــــت عــــــــــــــن أهــــــــــــــم النتـــــــــــــائج الــــــــــــــتي توصـــ ــــــــــــت البحــــــ وختمـ

  .البحث
ــــــلين، فقـــــــــــــــد    ــــــث أن يقســـــــــــــــم إلى فصـــــــــ ـــــــــــــد اســـــــــــــــتدعت طبيعـــــــــــــــة البحـــــــــ ــ ــــــــــت في وق تعرضـــــ

إلى نشــــــــــــأة و مفهـــــــــــــوم "مـــــــــــــدخل إلى اللســــــــــــانيات التداوليـــــــــــــة"الفصــــــــــــل الأول الـــــــــــــذي عنونتــــــــــــه 
ــــــــل  ــــــــــــــا ، و إلى قضـــــــــــــــــــــاʮها مثـــــــــــــ ــــــــــل تطورهـــــــ ـــــــــــــــــة ، :التداوليـــــــــــــــــــــة و مراحـــــــــــ الأفعـــــــــــــــــــــال الكلاميــــ

ـــــــب ، ʪعتبـــــــــــار هـــــــــــذه الآ ليـــــــــــات تســـــــــــاهم بشـــــــــــكل  الإشـــــــــــارʮت ϥنواعهـــــــــــا ، ومبـــــــــــادئ التخاطــــ
  .ولية إلى تحقيقها كبير في نجاح عملية التواصل التي تسعى التدا

النشــــــــــــــاط التــــــــــــــداولي العــــــــــــــربي الحــــــــــــــديث :"أمــــــــــــــا الفصــــــــــــــل الثــــــــــــــاني الــــــــــــــذي وَسمَتــُــــــــــــه بـــــــــــــــ   
فخصصـــــــــــته  لأهـــــــــــم الكتـــــــــــاʪت التمهيديـــــــــــة و التراثيـــــــــــة و الـــــــــــتي ســـــــــــاهمت بشـــــــــــكل كبـــــــــــير في "

ـــــــــل بمبحــــــــــث أخــــــــــير  إثــــــــــراء اللســــــــــانيات التداوليــــــــــة العربيــــــــــة الحديثــــــــــة ، و ختمــــــــــت هــــــــــذا الفصـ
  .بي ، دراسة لمشروع أحمد المتوكللنموذج اللساني التداولي العر 

  
  
  



  

 

ـــة   مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  د 

    
ــــــــــــي أذكــــــــــــر منهــــــــــــا ــــــــــــتي اعتمــــــــــــدēا في بحث ــــــــــــدة في : أمــــــــــــا الدراســــــــــــات الســــــــــــابقة ال ــــــــــــاق جدي آف

البحـــــــــث اللغـــــــــوي المعاصـــــــــر لمحمـــــــــود أحمـــــــــد نحلـــــــــة ، و التداوليـــــــــة عنـــــــــد علمـــــــــاء العـــــــــرب دراســـــــــة 
  .لنظرية الأفعال الكلامية في التراث العربي  لمسعود صحراوي

ــــــــن    ـــــــــــن الصـــــــــــــعوʪت  الـــــــــــــتي واجهـــــــــــــت هـــــــــــــذا ولا يخلـــــــــــــو أي بحـــــــــــــث مـــــ صـــــــــــــعوʪت ، فمــ
ـــــــــــــداولي و ســـــــــــــــبب ذلـــــــــــــــك تعـــــــــــــــدد منطلقاēـــــــــــــــا ،و صـــــــــــــــعوبة  البحـــــــــــــــث اتســـــــــــــــاع الـــــــــــــــدرس التــ
الحصـــــــــــــول علـــــــــــــى أهـــــــــــــم المصـــــــــــــادر التمهيديـــــــــــــة التعريفيـــــــــــــة الـــــــــــــتي تعـــــــــــــد الأولى في اللســـــــــــــانيات 
ــــــــن آليــــــــــــات  التداوليــــــــــــة، و كــــــــــــذلك توســــــــــــع الكتــــــــــــاʪت التراثيــــــــــــة الــــــــــــتي تناولــــــــــــت مجموعــــــــــــة مــــ

ـــــــــــــال الكلاميـــــــــــــــة ، و الســــــــــــــــياق ، و اللســـــــــــــــانيات التداو  ليـــــــــــــــة ذات الأهميــــــــــــــــة الكـــــــــــــــبرى كالأفعـــ
  .الاستلزام الحواري وغيرها من القضاʮ التداولية

ــــــــــــــدير    ــــــــــــــى آʮت الشــــــــــــــــــكر و التقــــ ـــــــــــــــن أسمــــ ــــــــــير إلا أن أعــــــــــــــــــبر عـــ ولا يســــــــــــــــــعني في الأخــــــــ
ـــــــــز كعـــــــــواش"للأســـــــــتاذ المشـــــــــرف  ـــــــــى هـــــــــذا العمـــــــــل ، و " عزي ليـــــــــه يرجـــــــــع إالـــــــــذي أشـــــــــرف عل

ــــــــل في اقـــــــــــــتراح الموضـــــــــــــوع و  ـــــــــــــه الجبـــــــــــــارة و معلوماتـــــــــــــه  الفضـــــ ــــــــل مجهدات ـــــــــــــى كـــــ العنـــــــــــــوان، وعل
القيمـــــــــــة الـــــــــــتي زودني đـــــــــــا ، فلـــــــــــم يبخـــــــــــل بوقتـــــــــــه وجهـــــــــــده في قـــــــــــراءة المباحـــــــــــث و تصـــــــــــويبها 

  .فجزاه الله عني كل خير
  
 

 



  

 

  
  
  

  
  

  وتطورها مفهوم اللسانيات التداولية   :المبحث الأول
  قضايا اللسانيات التداولية: المبحث الثاني

  البعد التداولي من منظور اللسانيات الحديثة: المبحث الثالث
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
  

  مفهوم اللسانيات التداولية وتطورها: المبحث الأول
  مفهوم اللسانيات التداولية:أولا 

  : المفهوم المعجمي
فقد وردت في لسان العرب لابن  )دول(التداول في اللغة العربية مصدرة الجذر اللغوي 

دَوالَيَْكَ أي مداوله على الأمر : أخذʭه ʪلدُّوَل وقالوا : تداولنا الأمر « ) : ه711ت (منظور 
أخذته هذه المرة ، وهذه : ودالت الأʮم أي دارت ، والله يداولها بين الناس وتداولته الأيدي ... 
 )1(».المرة 

«          :على أصلين اثنين) ه 395ت (بن فارس كما جاء في معجم مقاييس اللغة لا
أما .أحدهما يدّل على تحول شيء من مكان إلى مكان ، والأخر يدّل على ضعف و استرخاء 

أندال القوم ، إذا تحوَّلـوا مـــن مكـــان إلى مكـــان ، ومن هذا الباب : فقال أهل اللغــة : الأول 
من بعضهم إلى بعض و الدَولة و الدُولة لغتان ، ويقال بل إذ صار : تداوَلَ القوم الشيء بينهم 

الدُّولة في المال ، والدَولة في الحرب وإنمّا سميا بذلك من قياس الباب لأنه أمر يتداولونه ، فيتحول 
    )2(» .من هذا الباب إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا 

يداول الأʮم بين  والله« ) : 573ت (وقد وردت أيضا في معجم أساس البلاغة لزمخشري 
  .الناس مرة لهم ومرة عليهم ، والدّهر دُوَلٌ وعُقَبَ ونوَبٌ ، وتداول الشيء بينهم 

، ص  11، مج ) ل.و.د(، مادة  1994دار صادر ، : ، بيروت 3:، ط لسان العربابن الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ،  )1(                                                           
252 . 

دار : ، بيروت ، لبنان 1:محمد عوض مرعِبْ ، فاطمة محمد أملان ، ط: ، اعتنى به معجم مقاييس اللغةأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرʮء ،  )2(
 .351، ص ) ل.و.د(، مادة  2001ياء التراث العربي ، إح
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
  )1(» . يراوح بينهما: والماشي يداول بين قدميه 

، لا تخرج عن مفهوم التحول  و ) ل.و.د(ومن كل ما سبق نلاحظ أن دلالة اللفظة 
  .والتَبدل , الانتقال

وذلك . ل في القرآن الكريم بمعنى نفسه الذي ورد في المعاجم العربيةوقد وردت كلمة تداو 
﴿ :في قوله تعالى               ﴾)2(    

ـــــطلح هـــــــــــو  -التحـــــــــــول والانتقــــــــــال- ولعــــــــــل هـــــــــــذا المعــــــــــنى الــــــــــذي أدى ʪلمترجمـــــــــــين لمصــــــ
)Pragmatique (بمـــــا يقابلــــــه غـــــي اللغــــــة العربيــــــة بــــــ :)إلى القـــــول) التداوليــــــة ϥ ن هــــــذا الفــــــرع

  . من فروع اللغة يهتم بتداول اللغة بين مستعمليها
  :المفهوم الاصطلاحي 

تشير معظم الدراسات اللسانية الحديثة أن الميلاد الأول لمصطلح اللسانيات كان في   
ولية حيث كانت التدا) charles morris(النصف الأول من القرن العشرين مع شارل موريس 

  :أحد المكوʭت الثلاثة التي تعالج اللغة 
ويعني النحو الذي يقتصر على دراسة العلاقات يبن  La syntaxe: علم التركيب  -

 .العلامات فيما بينها 
وتعُنى بدارسة العلامات ومدى مطابقتها للواقـع  أو   La semantique: علم الدلالة  -

 . ما تدل عليه و هي تعيين المعنى الحقيقي القائم بين العلامات
 

دار الكتب : ، بيروت ، لبنان 1:، تحقيق محمد ʪسل عيون السّود ، ط أساس البلاغةأبو القاسم جار الله محمود ابن عمر بن أحمد الزمخشري ،  )1(                                                           
 . 303، ص  1998العلمية ، 

  . 140: آل عمران  )2(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
وهي دراسة العلاقة بين اللغة ومستعمليها وأخذ  La pragmatique: علم التداولية  -

  )1() دراسة ظرفي الزمان والمكان ، المقام(المحيط الخارجي بعين الاعتبار 
 ولكن ما يجب الإشارة إليه هو أن مصطلح البراجماتية استعمل ووظف في اĐال القانوني قبل

فقبل أن تدخل إلى مجال « :نواري أبو زيداĐال الفلسفي أو الأدبي أو اللغوي وهذا ما يوضحه 
الدراسات الفلسفية والأدبية فإĔا استعملت في اĐال القانوني وتحديدا في عبارة 

)Pragmatique Sanction ( وتعني المرسوم أو المنشور ، أو نحوه و يهدف إلى تسوية
  )2(».قضية هامة 

  "  "Bragmaبراغما"إلى الأصل اليوʭني  Pragmatiqueوتعود كلمة البرجماتية 
  )Action . )3ومعناها الفعل أو العمل " براغماطا"أو 

  :التداولية وتعدد المصطلح 
  :اثنين هما التداولية ترجمة لمصطلحين 

- Pragmatique : للغة الفرنسية ،الذي يدل على المعنى المحسوس والملائم للواقعʪ.  
- Pragmatic  : ا معظم الدراسات المؤسسة التداوليةđ لإنجليزية وهي اللغة التي كُتبتʪ

 )4( .ولها معنى لا يختلف عن المعنى السابق ، وهو ماله علاقة ʪلأعمال والوقائع الحقيقية 

، ترجمة سيف الدين دعفوس ، محمد الشيباني ، مراجعة لطيف الزيتوني ،  التداولية اليوم علم جديد لتواصلر ، آن ربول ، جاك موشلا: ينظر )1(                                                           
 . 29، ص  2003دار الطليعة لطباعة والنشر ، : ، بيروت ، لبنان 1:ط

  18ص   2009بيت الحكمة ، : ، سطيف ، الجزائر 1:، ط تداوليات الخطاب الأدبي المبادئ والإجراءنواري سعودي أبو زيد ،  )2(
  . 16ص , بلا:المؤسسة الجامعية لدراسات ، ت :تونس ، المؤسسة ، تونسبلا ، : ، جون ديوي نموذجا ، ط فلسفة الخبرةمحمد جديدي ،  )3(
 .  18،ص 2008,دار الحوار : ، سورية 1:ترجمة صابر الحباشة ، طالتداولية من أونتين إلى غوفمان ، فليب بلانشية ، : ينظر )4(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
لأن هذا الأخير له دلالة أخرى  Pragmatismوليست التداولية اللسانية ترجمة لمصطلح 

خاصا بحقل الفلسفة العملية أو " Pragmatism "مصطلح « غير دلالة المصطلحات الأولى 
  )1(» .لعلم اللسان التداولي " Pragmatics "النفعية ، وجعلو 

ينبغي عدم خلطها ʪلنفعية، ذلك « :أنه" جاك موشلار"و " آن روبول"كما يقر كل من 
و "   William James"وليام جيمس"الأمريكي الذي يمثله أساسا الأمريكي  التيار الفلسفي

  )Richard Rorty " «)2ريتشارد رورتي "و "  John Deweyجون ديوي "
  Pragmatique Linguistique: ماهية اللسانيات التداولية 

ليس من السهل أن نجد تعريفاً شاملاً مانعاً للسانيات التداولية يلُِمُ بجميع قضاʮها ، 
وذلك لتعدد مفاهيمها ومنطلقاēا على الرغم من هذا التعدد ، إلا أن مجمل هذه المفاهيم تسعى 

  . إلىَ معالجة العلاقة بين المتخاطبين والسياق الذي يرد فيه الكلام 
 تشارلز موريسأن أقدم تعريف للتداولية كان للفيلسوف الأمريكي  كوفرسواز أرمن وتعُد   

)Charles Morris ( إن التداولية جزء من السيميائية التي تعالج  « :بقوله  1938سنة
  )3( »العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات

لدراســـــــة أي أن التداوليــــــة لا تقتصـــــــر فقـــــــط علـــــــى دراســـــــة اللغــــــة المنطوقـــــــة بـــــــل تتجاوزهـــــــا 
  .الإشارات والعلامات التي يتم من خلالها عملية التواصل 

    
، ص  2013مكتبة الأداب ، : ، القاهرة  1:، طدراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ ) التداولية(النظرية البراجماتية اللسانية محمود عكاشة ،  )1(                                                           

09 . 
 . 29،  28، ص  لالتداولية اليوم علم جديد لتواصآن ربول ، جاك موشلار ،  )2(
 . 11، ص  1986مركز الإنماء القومي ، : ، ترجمة سعيد علوش ، الرʪط  المقاربة التداوليةفرانسوار أمنكو ،  )3(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
 Francois(فرنسواز ريكاʭتي وقد رصد للتداولية تعريف آخر جاء به كل من  

Ricanati(  ماري ديير  آنو)Anne Marie Diller(  اĔتم « هو أē تمثل دراسة
   )Ϧ. «)1كيد طابعه الخطابي ʪللغة في الخطاب ، وتنظر إلى الوسيمات الخاصة به ،قصد

أيضا أن التداولية فرع من مجموعة فروع علم الغة التي ēتم    )L.Sfez(سفز .لو يرى         
هي الدراسة أو التخصص الذي يندرج ضمن اللسانيات ويهتم «: يقول.بتحليل عمليات الكلام 

  )2( ».أكثر ϵستعمال اللغة في التواصل
في تعريف ) Francis Jacque(نسيس جاك فراومن جهة أخرى ينطلق  

فيعتبرها تخصصا يتناول اللغة بوصفها ظاهرة تواصلية . اللسانيات التداولية من منطلق وظيفة اللغة 
   )3(. ، تبليغية ، و إجتماعية في الوقت نفسه 

ـــــــــــير     ـــــــــــــــياق يشـــــ ــــــــــــــــول وفي هــــــــــــــــذا السـ في كتابــــــــــــــــه  )GeorgeYule(جــــــــــــــــورج ي
"Pragmatics  " ت أن اللســــــــــــــانياتʮــــــــــــــين النظــــــــــــــر ــــــــــــــدة مــــــــــــــن ب ــــــــــــــة الوحي ــــــــــــــة النظري التداولي

ــــــــــب لاللســــــــــــــانية الــــــــــــــتي ēــــــــــــــتم ʪلمــــــــــــــتكلم والســــــــــــــامع والمحــــــــــــــيط الخــــــــــــــارجي ل التداوليــــــــــــــة « تخاطــــ
ــــــــن  ــــــــــة دراســــــــــة اللغــــــــــة مــ ـــــــــل ، وتمتــــــــــاز عملي ــــــــــيح اشــــــــــتراك البشــــــــــر في عمليــــــــــة التحليـ وحــــــــــدها تب

ــــــــاس ، وعــــــــ ــــــــتي يقصــــــــدها الن ــــــــا مــــــــن التحــــــــدث عــــــــن المعــــــــاني ال ــــــــة Ĕϥــــــــا تمكنن ن خــــــــلال التداولي
ـــــــــواع الأفعـــــــــال الـــــــــتي يؤدوĔـــــــــا أثنـــــــــاء الـــــــــتكلم  افتراضـــــــــاēم وأهـــــــــدافهم ، ومـــــــــا يصـــــــــبون إليـــــــــه و أن

 : والشكل التالي يبين معالم التداولية عند جورج يول  )4(» .
 . 19 – 18، ص  التداولية من أوستين إلى غومانفليب بلا نشيه ،  )1(                                                           

  . 19ص ،، المرجع نفسه  )2(
 2009جدار للكتاب العالمي ، : ، عمان ، الأردن  الأساسية في لسانيات النص و تحليل الخطابمعجم المصطلحات ينظر نعمان بوقرة  ،  )3(

  . 97، ص 
، ص  2010الدار العربية للعلوم ، دار الأمان ، : ، بيروت ، الرʪط 1:،ترجمة قصي العتّابي ، ط Pragmatics، التداولية جورج يول  )4(

20     .  



 مدخل إلى اللسانيات التداولية....

                                                                             أسس التداولية عند جورج يول
ـــــذي يفهمـــــه المتلقـــــي  ـــــتكلم وكـــــذلك المعـــــنى ال ـــــذي يقصـــــده الم تخـــــتص ʪلمعـــــنى ال

الطريقــــة الــــتي يــــنظم ēــــتم ʪلمحــــيط الخــــارجي للخطــــاب ، كمــــا يتطلــــب أيضــــا في 
 ) .أين ، متى تحت أي ظرف

ēـــــتم بدارســـــة المعـــــنى الضـــــمني الغـــــير المرئـــــي وكيفيـــــة إدراك قـــــدر كبـــــير ممـــــا لم يـــــتم 
المـــــادي (المتكلمـــــين ويعـــــني ʪلقـــــرب  

 

)د(  
التباعد النسبي دراسة التعبير عن 

7 

................................................

أسس التداولية عند جورج يول يوضح )1( الشكل رقم
ـــــة  ـــــذي يفهمـــــه المتلقـــــي : التداولي ـــــتكلم وكـــــذلك المعـــــنى ال ـــــذي يقصـــــده الم تخـــــتص ʪلمعـــــنى ال

 .أو السامع لا ما تعنيه الكلمات والعبارات 
ēــــتم ʪلمحــــيط الخــــارجي للخطــــاب ، كمــــا يتطلــــب أيضــــا في : التداوليــــة 

أين ، متى تحت أي ظرف(đا المتكلم ما يريد قوله ، وفقا لهوية السامع 
ēـــــتم بدارســـــة المعـــــنى الضـــــمني الغـــــير المرئـــــي وكيفيـــــة إدراك قـــــدر كبـــــير ممـــــا لم يـــــتم : التداوليـــــة 

 .قوله على أنه جزء مما تم إيصاله 
 Ϧخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار المعرفـــــة المشـــــتركة بـــــين: التداوليـــــة 

 )1() . والاجتماعي أو المفاهيمي

  .20 - 19ص  Pragmaticsولية ، التدا، جورج يول                                          

ـــة التداوليـ

)ج(  
أكثر مما يقال كيفية إيصال 

)ب(  
السياقي دراسة المعنى  يقصده المتكلم المعنى الذي 

 
 

 

........................................الفصل الأول
  

 
 
 
 
 
  

ـــــة   .أ  التداولي
أو السامع لا ما تعنيه الكلمات والعبارات 

التداوليــــة   .ب 
đا المتكلم ما يريد قوله ، وفقا لهوية السامع 

التداوليـــــة   .ج 
قوله على أنه جزء مما تم إيصاله 

التداوليـــــة   .د 
والاجتماعي أو المفاهيمي

  
، جورج يول : ينظر )1(                                                          

  
 

)أ(  
يقصده المتكلم المعنى الذي 
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
وهناك من الدارسين مَنْ اعتَمَد في تعريفه للسانيات التداولية انطلاقاً من التمييز بين الدلالة 

وهذا ما . التخاطب  التي تدرس المعنى بمعزل عن السياق ، والتداولية التي تدرس المعنى في سياق
دراسة كيف يكون للمقولات معانِ في « : Ĕϥا )G.Leech(جيغري ليتش يكشف عنه 

  )1(» .المقامات التخاطبية 
: في تحديده لمفهوم اللسانيات التداولية Ĕϥا" ليتش" مذهب  فليب بلانشيه كذلك يذهب

لمرجعية و الدراسة التي تعني ʪستعمال اللغة وēتم بقضية التلاؤم بين التعابير الرمزية والسياقات ا« 
  )2( ».المقامية و الحديثية و البشرية

هو الآخر يولي أهمية كبيرة  (Livinson)ليفنسون  كما نجد الباحث اللساني والتداولي
ويتضح هذا الاهتمام من خلال عرضه Đموعة من المفاهيم في   -اللسانيات التداولية–لهذا الاتجاه 

  )3(: سنذكر منها Pragmaticsكتابه 
الذي يقوم به الأشخاص لهم  Language usageدراسة للاستعمال اللغوي : التداولية  .1

 . معارف خاصة ووضعية اجتماعية معينة 
دراسة العلاقات بين اللغة والسياق ،أو هي دراسة لكفاية مستعملي اللغة في : التداولية  .2

 . ربطهم اللغة بسياقاēا الخاصة 
من غير فصلها عن  Aspect of Meaningنى دراسة كل ظواهر المع: التداولية  .3

 . النظرية الدلالية 

 . 13، ص  2004دار الكتاب الجديد ، : ، بيروت ، لبنان 1:، ط مقدمة في علمي الدلالة والتخاطبمحمد محمد يونس علي ،  )1(                                                           
 . 18، ص  التداولية من أوستين إلى غوفمانفليب بلانشية ،  )2(
جدارا للكتاب العالمي ، عالم : ، عمان ، إريد ، الأردن 1:طالأسس الإبستمولوجية والتداولية لنظرية النحو عند سيبوية ، إدريس مقبول ، )3(

  . 264، ص  2006الكتب الحديث ، 
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
دراسة لظواهر بنية الخطاب اللغوي من تضمينات أو اقتضاءات أو ما يسمى : التداولية  .4

.                                                                                                ϥSpeech actsفعال اللغة 
 - اللغة والسياق(يتضح من خلال هذه المفاهيم وما تكرر فيها من ألفاظ ذات معاني متقاربة 

الدلالة : أĔا في مجملها تجمع في وجهين) الاقتضاءات - التضمينات -الاستعمال اللغوي
                                                                           )1(. والاستعمال 

ويشير إدريس مقبول في موضع آخر أن هذه المفاهيم غير منسجمة وسبب ذلك تنوعها من  
إن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذا الاهتمام في حد ذاته ليس منسجما « : حيث المنطلق

  )2(» .ة المختلفة موحدا لأنه يتنوع بين مجالات التداولي
غير أن بعض الدارسين في هذا اĐال من يفضل رسم حدود لموضوع اللسانيات التداولية بدل 

  .أن يقدم لها تعريفا قد لا يشمل جميع مظاهر التداولية 
سلسلة من الأسئلة  التي يجب أن  Funl Kollegفي كتابه  فيندليش ويميل إلى هذا الرأي 

  :تشغل ʪل اللساني 
 تربط العلاقة مع الأشخاص الآخرين بواسطة القول ؟ كيف  -
 كيف نسهر على بقاء علاقات موحدة سلفًا ؟ -
 كيف يمكننا التأثير على نشاط و آراء الأشخاص الآخرين ؟ -
 إلى أي مدى يمكن اعتبار التلفظات اللغوية كيفيات خاصة للعمل ؟  -
 ماهي الشروط الخليقة بجعل عمل ما يخفق أو ينجح ؟  -

 .  265، ص الأسس الإبستمولوجية والتداولية لنظرية النحو عند سيبوية إدريس مقبول ،, ينظر  )1(                                                           
، ص  2001عالم الكتب الحديث  : ،إربد ، الأردن 1:ط -نظرية المعنى والسياق في الممارسة التراثية –ق التداولي الأفإدريس مقبول ،  )2(

09 . 
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
 العالم أو المقام، وكذا واقع الإحالة داخل التلفظات على سياق النشاط يتم كيف -

                  )1(واĐتمع وسيرورة العمل الذي يتم نقله بواسطة التقاليد والتربية والخبرة؟ ) الطبيعية(
ـــــــــــير إليـــــــــــــــه         ـــــــــــــذا مـــــــــــــــا تشــــ في مقدمـــــــــــــــة كتاđـــــــــــــــا علـــــــــــــــى أن  فرســـــــــــــــواز أرمنكـــــــــــــــووهــ

ــــــن الأســـــــــــئلة اللســـــــــــانيات التداوليـــــــــــة محاولـــــــــــ مـــــــــــاذا نضــــــــــــع « : ة للإجابــــــــــــة علـــــــــــى مجموعـــــــــــة مــــــ
ــــــــــب مــــــــــن جــــــــــارʭ حــــــــــول  ــــــــــتكلم؟ لمــــــــــاذا نطل ــــــــــتكلم؟ مــــــــــاذا نقــــــــــول ʪلضــــــــــبط حــــــــــين ن حــــــــــين ن

بينمـــــــــــا يظهـــــــــــر واضـــــــــــحًا أن في إمكانـــــــــــه ذلـــــــــــك؟ فمـــــــــــن يكلـــــــــــم . المائـــــــــــدة أن يمـــــــــــدʭ بكـــــــــــذا؟ 
ــــــن أجـــــــــل مـــــــــن؟ مـــــــــاذا  ـــــــن؟ ومـــــــــن يـــــــــتكلم ومـــ إذن؟ و إلى مـــــــــن يـــــــــتكلم؟ ومـــــــــن يـــــــــتكلم ومـــــــــع مــ

م حـــــــــتى يرتفـــــــــع علينـــــــــا الإđـــــــــام عـــــــــن الجملـــــــــة أو أخـــــــــرى؟ مـــــــــاذا يعـــــــــني الوعـــــــــد؟  علينـــــــــا أن نعلـــــــــ
كيـــــــــف يمكننــــــــــا قـــــــــول شــــــــــيء آخـــــــــر غــــــــــير مـــــــــا كنــــــــــا نريـــــــــد قولــــــــــه؟ هـــــــــل يمكــــــــــن أن تــــــــــركن إلى 
المعــــــــنى الحــــــــرفي لقصــــــــد مــــــــا؟ مــــــــا هــــــــي اســــــــتعمالات اللغــــــــة؟ أي مقيــــــــاس يحــــــــدد قــــــــدرة الواقــــــــع 

   )2(».الإنساني اللغوي؟ 
   :أسباب تعدد المفهوم 

ــــــــــــــة ويعــــــــــــــود  لقــــــــــــــد تعــــــــــــــددت الآراء والتصــــــــــــــورات حــــــــــــــول مفهــــــــــــــوم اللســــــــــــــانيات التداولي
  )3(: هذا التعدد إلى أمرين مهمين هما 

: ، بن عكنون ، الجزائر بلا:، طمحمد يحياتن : ترجمة, )لطلبة معاهد اللغة العربية وآداđا(مدخل إلى اللسانيات التداولية  جيلالي دلاش ، )1(                                                           
 . 43بلا ، ص : ديوان المطبوعات الجامعية ، ت

 .  3، ص  المقاربة التداوليةفرنسواز أرمنكو ،  )2(
دار : ، لبنان ، مصر، تونس 1:ط  -مقاربة لغوية  تداولية  –منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية  ، معاذ بن سليمان الدخيلّ :ينظر )3(

  . 19، ص  2014محمد علي ،  التنوير، دار
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
  :تداخلها مع كثير من العلوم  .1
أي أن جملة من العلوم قد أسهمت في تشكيل هذا الاتجاه مما أدى إلى تعدد روافده المعرفية  

أن الحقل «  فليب بلانشيهها ، وهذا ما يكشف عنه التي قد أمدت بجملة من المفاهيم المستقرة في
 ًʭغامضًا  الذي فتحه هذا الاختصاص العلمي المسمى تداولية ضخم وتُـلْقَى عمومًا بوصفه كيا ...

: ومن بين هذا العلوم )1(».توضع فيه الأعمال الهامشية التي لا تنتمي إلى الاختصاصات المؤسسية
  .تماعي، الفلسفة التحليلية، اللسانيات، وغير ذلك من العلوم علم اللغة النفسي، علم اللغة الاج

 :                                      تنوع النظرʮت التي تشكلت منها  .2
نظرية أفعال الكلام (تداخلت وامتزجت مجموع النظرʮت التي ظهرت داخل الحقل التداولي 

مما جعل الباحث داخل هذه النظرʮت يوجه .) ..ونظرية المحادثة ، الإشارʮت ، الاقتراض المسبق 
التداولية « : وهذا ما تؤكده مقولة فرنسواز في مقدمة كتاđا. التداوليّة نحو النظرية التي ينطلق منها 

تقع التداولية أكثر الدروس حيوية ، في ... درس جديد وعزيز ، إلا أنه لا يمتلك حدودًا واضحة 
  )2(» .للسانية مفترق طرق الأبحاث الفلسفية وا

  نشأة اللسانيات التداولية و تطورها: ʬنيا
بل نشأت شيأً فشيأً حتى ،التداولية كغيرها من العلوم لم تنشأ دفعة واحدة بكل نظرēʮا      

  .وصلت إلى ما هي عليه اليوم 
ʪلضبط و ) أوستين وسيرل(يعتقد الكثير أن ظهور التداولية كان على يد فلاسفة أكسفورد      

  .و لكن ما تثبته الدراسات أن لها جذور فلسفية قبل هؤلاء.مع نظرية أفعال الكلام
  : الجذور الفلسفية للسانيات التداولية

 . 17، ص  التداوليةّ من أوستين إلى غوفمانفليب بلانشيه ،  )1(                                                           
  . 4، ص  المقاربة التداوليةفرنسواز أرمنكو ،  )2(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
  )1(:إلى أن ظهور اللسانيات التداولية يعود إلى عاملين هما محمود عكاشةيشير   

  Pragmatic  Semiotics)(السيميائية البرجماتية : العامل الأول
  تمتد فترة هذه المرحلة من Ĕاية القرن التاسع عشر إلى غاية النصف الأول من القرن العشرين  

وهي المرحلة التي ظهرت فيها الملامح الأولى للسانيات التداولية و كانت على يد مجموعة من 
  : الفلاسفة نذكر منهم

  :  )Sandres peirece)1839-1914: تشارلز ساندرس بيرس .1
لقد كان للعالم السيميائي « فيلسوف يساهم في نشأة الفلسفة التداولية يعد أول   

و تظهر  )2(»بيرس اليد الطولى في المنعطف الحاسم الذي حصل صوب اللسانيات التداولية.س.ش
             م بعنوان1870صدر له كتاب سنة  :ملامح التداولية اللسانية في بعض كتاʪته

فقد اهتم .  1884 سنة" فلسفة الإشارات"ب آخر بعنوان و كتا" الإشارات وصف نظام"
   .فالمعنى عنده إشارة تعود إلى موضوعها الذي أنتج المعنى ، ʪلوظيفة المنطقية للإشارة

 How to Mak Our"(كيف نجعل أفكارʭ واضحة"كما نشر له مقال بعنوان   
Démasclera. ( هو امتداد لمقال و " الفعل اللغوي"مظهر من خلاله مفهوم 1878سنة

  )3(.م1877في سنة ).The Fixation of Relief"(تثبيت المعتقد" آخر بعنوان 
                                         )Morris )1901-1979موريس  .2

البحث السيميائي  الذي ظهر من خلاله مصطلح ، واصل الفيلسوف الأمريكي موريس  
عرفها  و عد التداولية أحد هذه الأقسام,علم الرموز إلى ثلاثة حين قسم،التداولية كما أشرʭ سابقا 

، و )Oh !أوه(  أن كلمات التعجب مثل«فلاحظ . Ĕϥا دراسة اللغة و مستخدمي هذه اللغة 
، و )(Good morning، و تعابير مثل صباح الخير  )come here(الأوامر من أن يقال 

   27ص,  )التداولية(النظرية البرجماتية اللسانية , محمود عكاشة  )1(                                                           
  8ص ,  مدخل إلى اللسانيات التداولية, جلالي دلاش )2(
 . 27ص, ) التداولية(النظرية البراجماتية  ,ينظر محمود عكاشة  )3(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
أمور . تحت ظروف خاصة محددة ,أساليب بلاغية و شعرية متعددة تصدر عن مستخدم اللغة 

  )1( ».اللغوية تطرح حتى اليوم في مجال البراغماتية 
  Philosophie analytique( الفلسفة التحليلية: عامل الثانيال

تعتبر الفلسفة التحليلية المنبع الثاني بعد التيار السيميائي البرجماتي، فكانت بمثابة الأرضية   
وإذا ما حاولنا البحث « : و هذا ما توضحه ʭدية النجار فــي  قولها . التي نبتت فوقها التداولية

وهو اتجاه "تحليليةالفلسفة ال"عن الجذور الأولى لتداولية فيمكن تلمسها في الاتجاه التحليلي في 
وحاول ، رئيس في فلسفة اللغة أو التيار الغالب في الفلسفة المعاصرة الذي ركز على موضوع اللغة 

  )2(».تغيير مهمة الفلسفة و موضوعها و ممارستها
 : مفهوم الفلسفة التحليلية

  
العقد الثاني من القرن العشرين على «يشير هذا المصطلح إلى الفكر الفلسفي الذي ظهر في       

في كتاب أسس ) Gottlob Frege )1848-1925 جتولب فريجهيد الفيلسوف الألماني 
  )Les .fondements de l'arithmétique. «)3.علم الحساب

وتبدو ملامح التداولية في هذا الكتاب من خلال بعض القضاʮ اللسانية التي عالجها الكاتب      
أو الطبيعية  فالأولى ضرورية في البرهنة  اللغة العاديةو  اللغة العلميةأنه فرق بين :ضمنه نذكر منها

اللغة العادية أما .وليس لها سوى وضع حقيقة ، ويجب أن تكون أحادية المعنى صريحة,الحسابية

                                                           
 . 12ص , 2011,عالم الكتب الحديث:الأردن,اربد, 1:ط,نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتية ,سيد النجار"محمد هشام"منال )1(
 ، 2013، مؤسسة الحورس الدولية :، الإسكندرية ، مصر1:، طالاتجاه التداولي و الوسيط في الدرس اللغويʭدية رمضان النجار ،  )2(

 .11ص
دار : ، بيروت ، لبنان 1:، ط دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث العربي"التداولية عند علماء العرب  مسعود صحراوي ، )3(

  .18، ص2015الطليعة ، 
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
فيجب أن تكون متعددة المعاني كي تتمتع بثراء الممكنات التي ēيئ لها Ϧدية وظائفها التواصلية 

  )1( .بشكل ملائم
فالأول يتحدد في ضوء السياق و «  المرجعو  المعنى كما ميز جتولب فريجه بين مصطلحي  

مشاهدته و التحقق منه في صلب فمعنى الجملة الحقيقي فيما يكمن ...تصاعد الحقيقة المشروطة 
الموضوع ذاته الذي نتكلم عنه بواسطة تعبير « أما الثاني   )2( ».الممارسة اليومية لألعاب اللغة

  )3( ».لساني
مبرزا في  "المحول الاسمي"و  "اسم العلم"ومن جهة أخرى يفصل بين مقولتين لغويتين هما        

الأساسية لاسم العلم هي إشارته إلى شيء فردي معين،  الوظيفة « :ذلك التمييز وظيفة كل منهما
أي على مجموع الخصائص التي تسند ، بينما الوظيفة الأساسية للمحمول هي دلالته على التصور

فلا                   )4(».إلى لفظ آخر ليتم معناه، و المحمول يحتاج إلى اسم علم ليعطيه معنى
أما ʪلنسبة للمحمول الاسمي .أو كل محمد بل قد يفسد معناه,بعض محمد:يجوز في اسم العلم إن نقول

  .بعض الناس، أو كل الناس : فنقول. فيجوز ذلك 
 Ladwig لوديفغ فنتغنشتاينالفيلسوف النمساوي " فريجة"وقد سار على درب         

Wittgenstin )1889-1901 .( و أسس " الوضعانية المنطقية"انتقد مبادئ « فقد
قوامها الحديث عن طبيعة اللغة و طبيعة المعنى في  ,"فلسفة اللغة العادية"اتجاها فلسفيا جديدا سماه 

 وذلك بعد انضمامه إلى فلاسفة أكسفورد قصد دراسة اللغة)5(».العادي) الإنسان(كلام الرجل

                                                           
  . 182،  2013مكتبة الآداب ، : بلا ، القاهرة : ، ط  المعاصرةالمدارس اللسانية نعمان بوقرة ،  :ينظر )1(
  45ص ،)التداولية(النظرية البراجماتية اللسانية محمود عكاشة ،  )2(
 .182، ص المدارس اللسانية المعاصرةنعمان بوقرة ،  )3(
  .19ص,  التداولية عند علماء العرب ,مسعود صحراوي  )4(
  .20ص, المرجع نفسه )5(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
وتقوم فلسفته على ثلاث  )1(».مشكلة الغموض و الوقوع في التناقض المعنوي فعالج فيها« العادية 

  ).الدلالة، القاعدة، ألعاب اللغة(:مفاهيم أساسية هي
  )2(:اهتمامات و مطالب الفلسفة التحليلية في ثلاث نقاط هي "مسعود صحراوي"يلخص 

 .الميتافيزيقي ضرورة التخلي عن أسلوب البحث الفلسفي القديم و خصوصا الجانب  .1
 ".التحليل اللغوي"إلى موضوع " نظرية المعرفة"تغيير بؤرة الاهتمام الفلسفي من موضوع  .2
و الظواهر اللغوية " الدلالة" تجديد و تعميق بعض المباحث اللغوية و لاسيما مبحث  .3

 .المتفرعة
  )3(:تنقسم إلى ثلاث فروع أو اتجاهات كبرى هي :أقسام الفلسفة التحليلية

   positivisme logique: انية المنطقيةالوضع .1
هو اتجاه يهتم بدراسة اللغات الصورية ) .Rudolf Carnap(بزعامة رودولف كارʭب 

كارʭب يعد المنطقي الوحيد الذي يشير   «و المصطنعة، بدلا من اللغات الطبيعية أو العادية 
بشكل مباشر إلى تكون حدث اللغات الاصطناعية التي يدرسها بطريقة أصبح معها السياق 

 )4(».التداولي لإنتاج جملها دون أهمية تذكر
   phénoménalogie du langage :الظاهرتية اللغوية .2

لم يكن اهتماما بجانب ).Edmund Husserl( ادموند هوسرلبزعامة 
لكنها جاءت بمبدأ جد مهم للسانيات . الاستعمال للغة ولا للمحيط الخارجي لعملية التواصل

الذي استثمره الفيلسوف أوستين في  intentionnalitéالقصدية « وهو مبدأ، التداولية 
                                                           

  .45ص  ، )التداولية(النظرية البراجماتية اللسانية , محمود عكاشة  )1(
  .  21ص ، التداولية عند علماء العرب, مسعود صحراوي )2(
  .22ص ، المرجع نفسه )3(
  .187ص ، المدارس اللسانية المعاصرة ،نعمان بوقرة  )4(



 مدخل إلى اللسانيات التداولية....
معيارا أساسيا  وقام تلميذه سيرل بنفس الصنيع حينما اتخذه

 Philosophie du Langage Ordinaire        
وفي أحضان هذا الفرع الأخير نشأت ظاهرة الأفعال 

  )2( ».الحقيقية إلا بعدما تبناه فلاسفة أكسفورد

 يوضح قواعد الفلسفة التحليلية 
 

16 

................................................
وقام تلميذه سيرل بنفس الصنيع حينما اتخذه، "الأفعال الكلامية"

 )1(»".القوى المتضمنة في القول
 Philosophie du Langage Ordinaire:فلسفة اللغة العادية

وفي أحضان هذا الفرع الأخير نشأت ظاهرة الأفعال  ،"فيغنشتاين"بزعامة الفيلسوف 
 ".سيرل"و " اوستين

الحقيقية إلا بعدما تبناه فلاسفة أكسفوردتراث فيتغنشتاين لم يكتسب مكانته 
   :و الشكل التالي يوضح قواعد الفلسفة التحليلية 

  
يوضح قواعد الفلسفة التحليلية ) 2(الشكل رقم 

  .23ص,  التداولية عند علماء العرب,                                          
22.  

 
 

 

........................................الفصل الأول
"دراسة ظاهرة 

القوى المتضمنة في القول"لتصنيف 
فلسفة اللغة العادية .3

بزعامة الفيلسوف 
اوستين"الكلامية مع 

تراث فيتغنشتاين لم يكتسب مكانته « 
و الشكل التالي يوضح قواعد الفلسفة التحليلية 

 
 
  
  
  
  
  
  
 

                                                          
, مسعود صحراوي )1(
22ص، نفسهالمرجع  )2(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
من " الظاهرتية اللغوية"و " الوضعانية المنطقية"وهذا المخطط يوضح خروج كل من الفلسفة       

السياق، : (الاهتمامات التداولية و سبب ذلك أĔا تجاهلت العناصر التي تقتضيها التداولية 
التداولية و  يخدم اللسانيات اواحدً  اوʪلتالي لم يبق إلا تيارً ) أغراض المتكلمين، الاستعمال اللغوي

  )1(.فلسفة اللغة العادية"هو تيار 
  :                         التداولية عند أوستين و سيرل 
يمكن القول أن الظهور الفعلي للسانيات التداولية كان في النصف الثاني من القرن العشرين      

 Jhon"( جون سيرل"و) Jhon Austin( "جون أوستين" على يد الفلاسفة اللغويين
Cearl.(  

. في البداية لم يفكر هذان في بناء نظرية لسانية، بل كان هدفهما Ϧسيس اتجاه فلسفي جديد     
، لم يكن يفكر )1955(عام " محاضرات وليام جايمس"عندما ألقى الفيلسوف جون أوستين «

فلقد كان هدفه Ϧسيس اختصاص فلسفي جديد هو .في Ϧسيس اختصاص فرعي للسانيات
ونجح في ذلك بيد أن محاضرات وليام جايمس ستكون بوتقة اللسانيات ,اللغة العادية فلسفة

        )2(».التداولية
فقد صدر له كتاب : وتتضح إسهامات أوستين في Ϧسيس التداولية من خلال بعض كتابته     

  Who to do"أو كيف ننجز الأشياء ʪلكلمات " نطرية الأفعال الكلامية العامة "بعنوان 
things whith word" » وكان الكتاب عبارة عن مجموعة من المحاضرات يعتبرها صاحبها

  )3( ».ثورة في تجديد الفكر الفلسفي واللساني بوجه عام 
                                                           

 .22ص،  التداولية عند علماء العرب مسعود صحراوي، : ينظر )1(
 .29ص,التداولية اليوم علم جديد لتواصل,جاك موشلار .آن  روبول  )2(
،  1991بلا ، إفريقيا الشرق ، : عبد القادر قنيني ، ط: ترجمة ، " كيف ننجز الأشياء ʪلكلمات" نظرية أفعال الكلام العامة ،  أوستين )3(

  . 5ص
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
ومن خلال هذه المحاضرات التي في أصلها ردة فعل على الفلسفة المنطقية التي ترى أن وظيفة      

لكن اللغة في نظره لا تقتصر على الوصف أو نقل , اللغة وصف العالم الخارجي بعبارات إخبارية 
فهوم ومن هنا يتشكل لديه م. بل وظيفتها تكمن فيما نفعله ʪلكلمات التي ننطق đا,الأخبار 

اللغة في التواصل ليس لها أساسا وظيفة «. العمل اللغويمهم جدا في اللسانيات التداولية و هو 
بل لها وظيفة عملية فإذا نستعمل اللغة فإننا لا نصف العالم بل نحقق أعمالا هي ،  وصفية

حث فكان وجود ظواهر لغوية خاصة ʪلدلالة على عمل لغوي أحد برامج الب, الأعمال اللغوية 
  )1(».الأولى التي اعتمدها اللسانيون

فنجده هو الآخر  Jhon Searl" جون سيرل"وقد سار على دربه تلميذة الفيلسوف        
إلا أنه أجرى عليها بعض التعديلات .يولي أهمية كبيرة لنظرية أفعال الكلام فقد تبنى آراء أستاذه 

ʪلانجيزية، و 1969در عام  الذي ص Speech acts الافعال اللغويةكتابه « وذلك في
مشددًا على " أوستين"فقد تبنى بشكل من الأشكال اقتراحات . 1972ترجم إلى الفرنسية سنة 

  )2(».لا يمكن تحققه من دون قوة انجازيه" فعل القول"أن 
   : أهم أفكار سيرل حول نظرية أفعال اللغة 

يسعى سيرل إلى ربط علاقة بين نظرية أفعال اللغة و علم الدلالة و نظرية التواصل و      
في  عياشي أدراويو هذا ما أوجزه . الاستعمال اللغوي، و الهدف من هذا تطوير البعد التواصلي

  : خمسة نقاط هي
 .التكلم بلغة ما يعني تحقيق أفعال لغوية: ارتباط اللغة ʪلأفعال اللسانية .1

عز الدين مجدوب ، مراجعة خالد :إشراف,، ترجمة مجموعة من الأساتذة و الباحثين  القاموس الموسوعي للتداوليةآن روبول ، جاك موشلار ،  )1(                                                           
  .22، ص2010دار سيناترا ، : ، تونس 2:ميلاد ، ط

  . 88، ص2011منشورات الاختلاف، : دار الأمان  :الجزائر ،، الرʪط 1:، ط الاستلزام الحواري في التداول اللسانيعياشي أدراوي ، )2(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
, التواصل أداء للرمز و اللفظ و الجملة: التواصل اللغوي مبنية على الفعل اللغويقاعدة  .2

 .لحظة تحقيق فعل لغوي معين) Emission(أو بثها
 théorie deنظرية اللغة جزء من نظرية الفعل : ارتباط نظرية اللغة بنظرية الفعل  .3

l'action. اعدعبارة عن السلوك الخاضع للقو  –بكل بساطة –لان التحدث . 
لا يمكن التسليم بوجود دراستين دلاليتين : ارتباط نظرية أفعال اللغة بنظرية اĐال الدلالي .4

وعليه فان . مختلفتين، إحداهما تدرس الجملة و دلالتها، و الثانية موضوعها إنتاج أفعال اللغة
 .، لدلالة الجملة المعينة)Fonction(فعل اللغة عبارة عن ʫبع 

كل جملة تحمل معنى ): تداوليا(عن معنى أفعال اللغة ) دلاليا( الجملة عدم استقلال معنى .5
و ... محددا، فانه يمكن أن نستعمل بدلالاēا نفسها سلسلة من الأفعال اللغوية الخاصة 

لهذا فان دراسة دلالة الجملة، و دراسة أفعال اللغة لا يشكلان مجالين مستقلين بل مجالا 
 )1(.واحدا

  :و درجاēاأنواع التداولية 
لقد ظهرت نتيجة هذه التطورات الكبيرة في مجالي الفلسفة و اللسانيات مجموعة من          

فلا غرابة إذن أن نصادف العديد من « : إلى هذا في قولة سعيد علوشالتداوليات يشير 
ين  ، تداولية اللساني لوجيين­ سوسيو­ تداولية البلاغيين الجدد، تداولية السيكو:التداوليات

، كما أن التداولية شديدة الاتساع  و تداخلها مع كثير من  )2( »تداولية الفلاسفة و المناطقة
  :العلوم، أدى ذلك إلى تعدد تصنيفاēا، فهناك من يقسمها إلى 

 .تتجه نحو السياقات الجزئية :  تداولية صغرى .1
 .تتجه نحو السياقات الاجتماعية :تداولية كبرى .2

  88.89ص, الاستلزام الحواري في التداول اللساني,عياشي أدراوي  )1(                                                           
  .2ص, المقاربة التداولية, فرنسواز أرمنكو  )2(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
فالميادين المفضلة لدى التداولية هي , التي تتجه نحو وعي الناس التداولي: ما وراء التداولية .3

        وفي علاقات المساعدة ) حيث اللغة في الوقت ذاته وسيلة و موضوع(التربية 
السياسية و (الخطاʪت الإعلامية و المناورات ..) الطبيب و المريض في علم النفس العلاجي(

 )1(.و الخطاʪت العلمية )الإشهار و وسائل الإعلام 
  :فقد ميز بين ثلاث تداوليات أساسية متجاورة هي أورشيونيأما 
أو لسانيات التلفظ مع  Enonciative Pragmatique:التداولية التلفظية  .1

التي ēتم بوصف العلاقات الموجودة بين بعض المعطيات الداخلية للملفوظ و ,شارل موريس
المرسل المتلقي وضعية ( enoncitatif dispositifبعض خصائص الجهاز لتلفظي 

 .، التي يندرج ضمنها الملفوظ)التلفظ
، أو نظرية أفعال اللغة مع            Illocutoire pragmatique:التداولية التخاطبية .2

التي تتخصص لدراسة القيم التخاطبية  داخل الملفوظ، والتي تسمح له ) أوستين و سيرل ( 
 .خاصʪلاشتغال كفعل لغوي 

التي نتج   Conversationnelle pragmatique:التداولية التحاورية  .3
تصورها الحديث جدا عن استيراد الحقل اللساني للأفكار المؤسسة أصلا من لدن 

وهي ēتم بدراسة اشتغال هذا النمط من . الانثربولوجيين و اثوميتودولوجي التواصل
ما متبادلا بين المتكلم و المتلقي تقتضي ʪعتبارها كلا) الحوارات(التفاعلات التواصلية 

 )2( .خصوصيتها أن تنجز بمساعدة دوال لفظية، و لفظية موازية
  :كما ظهرت فروع أخرى متأثر بمجالات علمية التي تداخلت مع الدرس التداولي هي

 .186، ص التداولية من أوستين الى غوفمان فليب بلانشييه، )1(                                                           
  .9، ص التداولي نظرية المعنى و السياق في الممارسة التراثيةالأفق  إدريس مقبول ،: ينظر )2(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
وهي التي تعنى بدراسة على  General pragmatics :التداولية اللسانية العامة )1

 :وتقسم بدورها إلى قسمين  )1(.أساس أĔا وسيلة تبليغية تواصلية 
هي التي ēتم بدراسة  Linguistic pragmatics): اللغوية(التداولية اللسانية )أ

بناء الجملة في ضوء المقامات الخطابية فتنطلق من السياق اللغوي إلى السياق الخارجي  و 
  )2(.معينة لنقل أفعال انجازيه معينةتستخدم لغة 

ēتم بدراسة شرائط الاستعمال pragmatic  Socio: التداولية الاجتماعية)ب
  )3(.اللغوي المستنبطة من السياق الاجتماعي

 
  )4( يبين أركان التداولية العامة و مكوēʭا) 1(الجدول

                                                           
  .15،ص  2002بلا ، دار المعرفة الجامعية ، : ، ط آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرينظر محمود أحمد نحلة ،  )1(
 81ص,  )التداولية(النظرية البرجماتية اللسانية ,  محمود عكاشة  )2(
 15ص, آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ,محمود أحمد نحلة )3(
 2009بيت الحكمة : ، سطيف، الجزائر 1:ط ،"تبسيط التداولية " من أفعال الكلام إلى بلاغة الخطاب السياسي đاءالدين محمد مزيد ،  ) )4(

       .    78، ص 
 

  وظيفة التواصل  نوع التواصل  مجاله  أسس الصدق
تمثيل الواقع و تبادل   معرفي موضوعي  العالم الخارجي  الحقيقة

  المعرفة
المتكلم أو مفتح الخطاب   الأمانة

البوح بما يشعر به المتكلم   تعبير ذاتي  ،الذات المشاركة في التواصل
  وبما يعتد

  تفاعلي توافقي  الجماعة/ اĐتمع   المواءمة
Ϧسيس علاقات 

اجتماعية مقبولة بما يحقق 
  القيم و المواقف
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
 التي تعنى بمشكلات التواصل في Appilied pragmatics  :التداولية التطبيقية )2

المواقف المختلفة و بخاصة حين يكون للاتصال في موقف معين نتائج خطيرة كالاستشارة 
  )1(.الطبية، و جلسات المحاكمة

لقصد نظرية غي ذهنية ل) التداولية(التي ترى أن اللسانيات : التداولية الإستراتيجية )3
  .الخطابي

التي ترى أĔا الأداة المتميزة في تحقيق المشروع الفلسفي، وتنحو نحوا :  التداولية المتعالية )4
  .أخلاقيا

وهي تدرس لغة المتعلم غير الأصلية، وتعالج فهم الأجنبي اللغة التي  :التداولية التعليمية )5
 )2(.تعلمها، و تجعل من المعلم والمتعلم يتبدلان الأدوار

  ) Hansson (:التداولية عند هانسون أقسام
م شكل هانسون برʭمجا شبه متكامل حاول أن يميز فيه بين ثلاث درجات أو 1974سنة        

  : مستوʮت ذات صبغة تداولية
ضمن ) أي التعابير المبهمة حتما(هي دراسة للرموز الإشارية :  تداولية الدرجة الأولى .1

 ) .أي سياق تلفظها(ظروف استعمالها 
فهي دراسة طريقة تعبير القضاʮ، في ارتباطها ʪلجمل المتلفظ đا في : تداولية الدرجة الثانية .2

 .، إذ على القضية المعبر عنها أن تتميز عن الدلالة الحرفية للجملة  الحالات الهامة

 15ص, آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, محمود أحمد نحلة )1(                                                           
 .82ص ,  )التداولية(النظرية البراجماتية اللسانية , عكاشة  محمود )2(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
وهي نظريه أفعال اللغة، و يتعلق الأمر بمعرفة ما تمّ من خلال : تداولية الدرجة الثالثة .3

و الإشارة إلى ما أنجز ... عمال بعض الأشكال اللسانية، فأفعال اللغة مسجلة لسانيا است
 )1( .فعلا عبر هذا الموقف التواصلي

  :اتجاهات البحث التداولي
إلى أهم اتجاهات الدرس اللساني التداولي في كتابه  G.Leechجيفري ليتش يشير         

  :فيقسمها كالأتيprinciples of pragmatics " مبادئ التداولية"
 Semantis : الاتجاه الدلالي .1

وهـــــــــــو تيـــــــــــار يختـــــــــــزل التداوليـــــــــــة في الدلالـــــــــــة و يجعلهـــــــــــا بمنزلـــــــــــة الجـــــــــــزء الـــــــــــذي لا انفصـــــــــــال و 
 .لا استقلال عن الكل

  Complementarism :الاتجاه التكاملي .2
ـــــــــــــد ـــــــــــــه تكامـــــــــــــل المســـــــــــــتويين الت ــــــــــــرف في اولي و و تتخـــــــــــــذ هـــــــــــــذا التوجـــــــــــــه موقفـــــــــــــا وســـــــــــــطا يعـ

 .الدلالي
  Pragmatism: الاتجاه التداولي .3

ــــــــن  و يــــــــــذهب هــــــــــذا التيــــــــــار علــــــــــى نقــــــــــيض مــــــــــن الاتجــــــــــاه  الأول إذ تصــــــــــبح الدلالــــــــــة جــــــــــزء مــ
  )2(.التداولية و هذا رأي  جون روجرر سورل

 

   

  38ص ,  المقاربة التداولية, فرينسواز ارمينكو )1(                                                           
 .267ص,  الأسس الابستومولوجية و التداولية لنظر النحوي عند سيبويه ,إدريس مقبول  )2(

 
 



 مدخل إلى اللسانيات التداولية....

  اتجاهات البحث التداولي عند جيفري ليتش

أحضــــــــان الفلســــــــفة وبقيــــــــت محافظــــــــة علــــــــى طابعهــــــــا الفلســــــــفي إلى 
ــــــك أن أعلامهــــــا و روادهــــــا كلهــــــم  ــــــك و دليــــــل علــــــى ذل علــــــى حــــــد تعبــــــير فــــــان داي
ـــــوع في مفاهيمهـــــا و  ـــــة إلى التن ـــــة التداولي وضـــــمن هـــــذا الحقـــــل اتجاهـــــات عـــــدة ممـــــا أدى ʪلنظري
تعريفتهــــــا عنــــــد أهــــــل الاختصــــــاص ، إلا أĔــــــا 
ـــــة  ـــــم يبحـــــث في ضـــــمان نجـــــاح العملي ـــــة تبحـــــث عـــــن المعـــــنى في الاســـــتعمال أو أĔـــــا عل تبقـــــى نظري
وممـــــا ســـــبق ذكـــــره مـــــن تعريفـــــات التداوليـــــة يمكـــــن القـــــول أن التعريـــــف 

  .مات  التخاطبية كيف يكون للمنطوقات معاني في المقا
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اتجاهات البحث التداولي عند جيفري ليتش) 3(الشكل رقم 

أحضــــــــان الفلســــــــفة وبقيــــــــت محافظــــــــة علــــــــى طابعهــــــــا الفلســــــــفي إلى إن التداوليــــــــة نشــــــــأت في 
ــــــك أن أعلامهــــــا و روادهــــــا كلهــــــم  ــــــك و دليــــــل علــــــى ذل علــــــى حــــــد تعبــــــير فــــــان داي
ـــــوع في مفاهيمهـــــا و  ـــــة إلى التن ـــــة التداولي وضـــــمن هـــــذا الحقـــــل اتجاهـــــات عـــــدة ممـــــا أدى ʪلنظري

تعريفتهــــــا عنــــــد أهــــــل الاختصــــــاص ، إلا أĔــــــا  وإن اختلفــــــت، مصــــــطلحاēا وتقســــــيماēا وأنواعهــــــا
ـــــة  ـــــم يبحـــــث في ضـــــمان نجـــــاح العملي ـــــة تبحـــــث عـــــن المعـــــنى في الاســـــتعمال أو أĔـــــا عل تبقـــــى نظري

وممـــــا ســـــبق ذكـــــره مـــــن تعريفـــــات التداوليـــــة يمكـــــن القـــــول أن التعريـــــف .التواصـــــلية بـــــين المتحـــــاورين 
كيف يكون للمنطوقات معاني في المقا: الأمثل لهذه النظرية هو 

 
 

 

........................................الفصل الأول
  
  

  
  

  : خلاصة
إن التداوليــــــــة نشــــــــأت في     

ــــــك أن أعلامهــــــا و روادهــــــا كلهــــــم   يومنــــــا هــــــذا ــــــك و دليــــــل علــــــى ذل علــــــى حــــــد تعبــــــير فــــــان داي
  . فلاسفة

ـــــوع في مفاهيمهـــــا و      ـــــة إلى التن ـــــة التداولي وضـــــمن هـــــذا الحقـــــل اتجاهـــــات عـــــدة ممـــــا أدى ʪلنظري
مصــــــطلحاēا وتقســــــيماēا وأنواعهــــــا

ـــــة  ـــــم يبحـــــث في ضـــــمان نجـــــاح العملي ـــــة تبحـــــث عـــــن المعـــــنى في الاســـــتعمال أو أĔـــــا عل تبقـــــى نظري
التواصـــــلية بـــــين المتحـــــاورين 

الأمثل لهذه النظرية هو 
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
  قضاʮ اللسانيات التداولية: المبحث الثاني

  
تقوم اللسانيات التداولية على العديد من القضاʮ و المفاهيم، كثيرا ما تناولها الدارسون    

نظرية الأفعال الكلامية، و نظرية ( المعاصرون، ويكاد يتفقون على أن البحث التداولي يقوم على
و سوف نفصل الحديث في كل ...) و الافتراض المسبق، و الأقوال المضمرة المحادثة، و الإشارات، 

  :جانب من جوانبها فيما يلي 
  ) (théorie  actes de parole :اللغوية / نظرية الأفعال الكلامية: أولا

" فيغنشتاين"على يد  " فلسفة اللغة الطبيعية"لقد أشرʭ سابقا إلى أĔا نظرية ولدت من رحم      
أول من قال ϥن اللغة نشاط و عمل ينجز أي أن المتكلم لا يخبر و لا « و يعتبر أوستينوتبناها 

 يبلغ فحسب بل أنه يفعل أي يعمل، يقوم بنشاط مدعم بنية و قصد يريد المتكلم تحقيقه من جراء
                                                                            )1(.»بقول من الأقوال  تلفظه

وغيره من البراغماتيين بتطوير هذه John.R.Searle جون سيرل « قام  فيما بعد تلميذه 
وكما تطلق على هذه النظرية عدة تسميات منها  )2(».النظرية أثناء السبعينيات و الثمانينيات 

  . الكلامية و الأفعال اللغوية و النظرية الإنشائيةنظرية الأفعال 
 Acte de(أو فعل الكلامي) (Acte de langage :مفهوم الفعل اللغوي  -1

parole (أو الفعل الخطاب )Acte de discours .(وهو أساسي في اللسانيات 
التي و المقصود به الوحدة الصغرى « التداولية عموما، ونظرية الأفعال الكلامية خصوصا 

  .غايته تغيير حال المخاطبين...) الأمر، طلب، تصريح، وعد(بفضلها تحقق اللغة فعلا نعنيه 
 .161، ص  2006دار القصبة ، : ، الجزائر 2:، ط مبادئ في اللسانياتخولة طالب الإبراهيمي،  )1(                                                           

  .34ص  2004عالم الكتاب الجديد، : ، بيروت ، لبنان1:ط, مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب، محمد محمد يونس علي  )2(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
لا يمكنه Ϧويل هذا الفعل إلا إذا اعترف ʪلطابع  coénonciateurإن المتلفظ المشارك 

 )1(».القصدي لفعل المتلفظ
  :وقسم أوستين الفعل اللغوي إلى ثلاثة أفعال فرعية هي 

هو عملية النطق بكلام مفيد خاضع لقواعد اللغة و مستوēʮا  :اللفظي فعل القول  .أ 
 ) .الصوتي و التركيبي و الدلالي(

ما « وهو الحدث الذي يقصده المتكلم من العبارة أو هو: )2(الفعل المتضمن في القول  .ب 
ينبغي أن يفهم عليه القول في الحال كأن يكون نصحا أو استفهاما أو نحواها، وهو نظير 

الوظائف اللسانية « و قد سماه أوستين بمصطلح آخر هو)3( »معاني الكلام في التراث العربي 
 )4( ».الثاوية خلف هذه الأفعال ، القوى الانجازية

محمد هو ما يحققه القول من أثر في المتلقي و هذا ما يشير إليه  :الفعل الناتج عن القول   .ج 
وهو التأثير الذي  perlocutionary actالفعل المترتب عن النطق «: علي  يونس

يكون للحدث اللغوي في المتلقي طاعة الأمر، الإقناع ʪلنصيحة، أو التصديق المتكلم أو 
  )5(».تكذيبه 

   

الدار العربية للعلوم ʭشرون، : الجزائر. ، بيروت، لبنان1:ط: محمد يحياتن:ترجمة ، المصطلحات المفاتيح لتحليل خطابدومينيك مانغو نو،  )1(                                                           
  .7، ص2008منشورات الاختلاف ،

  .الفرق بينه و بين الفعل القولي هو أن الأول منجز في الواقع و الحقيقة  الثاني وهو الفعل الذي يكون على مستوى الجملة  )2(
  . 41ص -وليةمقاربة تدا- منزلة معاني الكلام في نظرية النحو العربية, معاذ بن سليمان الدخيل  )3(
 .61ص ,  )التداولية(النظرية البراجماتية اللسانية , محمود عكاشة  )4(
 .35، ص  مقدمة في علمي الدلالة و التخاطبمحمد محمد يونس علي،  )5(

 



 مدخل إلى اللسانيات التداولية....

  )1( أقسام الفعل اللغوي عند أوستين

ــــن خـــــــــــلال مثـــــــــــال واحـــــــــــد " آن روبـــــــــــول مـــــــ
عنــــــــــــدما يطلــــــــــــب الأب مــــــــــــن ابنــــــــــــه أن ينظــــــــــــف 
لا أشـــــــــعر ʪلنعـــــــــاس فـــــــــالابن وهـــــــــو يجيـــــــــب ينجـــــــــز ثلاثـــــــــة أعمـــــــــال 

ــــــــق ʪلجملــــــــــة لا أشــــــــــعر ʪلنعــــــــــاس و العمــــــــــل المت ضــــــــــمن في وهــــــــــي العمــــــــــل القــــــــــولي عنــــــــــدما ينطــ
ــــــــل  ـــــــيرا ينجـــــــــز الابـــــــــن عمـ ـــــــــة في النـــــــــوم، وأخــ القـــــــــول المتمثـــــــــل في إخبـــــــــار أو إثباتـــــــــه عـــــــــدم الرغب
ــــــــــف  ــــــــــه لتنظي ــــــــــه ϵهمال ــــــــــاع أبي ــــــــــه يســــــــــعى إلى إقن ــــــــــاع، بمــــــــــا أن ــــــــل في الإقن ــ ــــــــــأثير ʪلقــــــــــول المتمث الت
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أقسام الفعل اللغوي عند أوستين) 4(الشكل رقم 
  

ــــــــن  آن روبـــــــــــول"و" جـــــــــــاك موشـــــــــــلار"يوضـــــــــــح كـــــــــــل مـــ
عنــــــــــــدما يطلــــــــــــب الأب مــــــــــــن ابنــــــــــــه أن ينظــــــــــــف . يشــــــــــــرح فيــــــــــــه الأفعــــــــــــال الكلاميــــــــــــة الثلاثــــــــــــة

لا أشـــــــــعر ʪلنعـــــــــاس فـــــــــالابن وهـــــــــو يجيـــــــــب ينجـــــــــز ثلاثـــــــــة أعمـــــــــال «: أســـــــــنانه فيجيـــــــــب الابـــــــــن
ــــــــق ʪلجملــــــــــة لا أشــــــــــعر ʪلنعــــــــــاس و العمــــــــــل المت وهــــــــــي العمــــــــــل القــــــــــولي عنــــــــــدما ينطــ

ــــــــل  ـــــــيرا ينجـــــــــز الابـــــــــن عمـ ـــــــــة في النـــــــــوم، وأخــ القـــــــــول المتمثـــــــــل في إخبـــــــــار أو إثباتـــــــــه عـــــــــدم الرغب
ــــــــــف  ــــــــــه لتنظي ــــــــــه ϵهمال ــــــــــاع أبي ــــــــــه يســــــــــعى إلى إقن ــــــــــاع، بمــــــــــا أن ــــــــل في الإقن ــ ــــــــــأثير ʪلقــــــــــول المتمث الت

 )2(» .أسنانه، بما أن النعاس لم يداعب أجفانه بعد
 .43، صالتداولية عند علماء العربمسعود صحراوي،                                          

  .32 ص, التداولية اليوم علم جديد لتواصل ,جاك موشلار 

 
 

 

........................................الفصل الأول
    .د 

ــــــــن   يوضـــــــــــح كـــــــــــل مـــ
يشــــــــــــرح فيــــــــــــه الأفعــــــــــــال الكلاميــــــــــــة الثلاثــــــــــــة

أســـــــــنانه فيجيـــــــــب الابـــــــــن
ــــــــق ʪلجملــــــــــة لا أشــــــــــعر ʪلنعــــــــــاس و العمــــــــــل المت وهــــــــــي العمــــــــــل القــــــــــولي عنــــــــــدما ينطــ

ــــــــل  ـــــــيرا ينجـــــــــز الابـــــــــن عمـ ـــــــــة في النـــــــــوم، وأخــ القـــــــــول المتمثـــــــــل في إخبـــــــــار أو إثباتـــــــــه عـــــــــدم الرغب
ــــــــــف  ــــــــــه لتنظي ــــــــــه ϵهمال ــــــــــاع أبي ــــــــــه يســــــــــعى إلى إقن ــــــــــاع، بمــــــــــا أن ــــــــل في الإقن ــ ــــــــــأثير ʪلقــــــــــول المتمث الت

أسنانه، بما أن النعاس لم يداعب أجفانه بعد
مسعود صحراوي،  )1(                                                          

جاك موشلار . آن روبول  )2(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
 : الأفعال الوصفية و الأفعال الانجازية  -2

تشير معظم الدراسات الحديثة إلى أن أوستين انطلق من ملاحظة بسيطة مفادها أن بعض  
الأقوال ذات البناء الخبري لا تخبر عن حالة الأشياء في كون الواقعة أو بصدد الوقوع أو ستقع ولا 
يصح أن نحكم عليها عليها ʪلصدق أو الكذب وإنما هي إذ تلقى  لغايه انجاز عمل و تحقيقه في 

  )1(الواقع 
 وهي الأقوال التي تصف )Constatine:(الأفعال الوصفية أو التقريرية   - أ

ضمن الجمل الخبرية « .شيئ أو شخص ما، و يمكن الحكم عليها ʪلصدق أو الكذب 
و يمكن الحكم ,التي تصف الكون" ينزل المطر"أو " القط فوق الحصير"توجد جمل من قبيل 

  )2(».عليها ʪلصدق و الكذب
وهي عكس الصنف الأول لا  )Performative:(الأفعال الانجازية أو الأدائية  - ب

نوع آخر يتشابه مع « فهي , الصدق و الكذبولا تخضع لمعيار , ولا تمثل, تصف ولا تخبر
أي , النوع الأول تشاđا ظاهرʮ في البنية غير أنه لا يقوم ʪلوظيفة التي يقوم đا هذا النوع 

  )3( ».لم الخارجيتقرير أو تصوير العا
و ʪلفعل لا تستعمل هذه الجمل لوصف « و لكنها تساوي بين اللفظ وما يحققه في الواقع 

الواقع بل لتغييره، فهي لا تقول شيء على الحالة  الراهنة أو السابقة، و إنما تغيرها أو تسعى إلى 
 : وتندرج  ضمن الأفعال اللغوية ما يلي )4(».تغييرها
  نصف مالي إلى مرضى السرطانأوصي ب: الوصية.  

، ص 2010دار الكتاب الجديد المتحدة ، : ، بيروت ، لبنان 1:،ط ,دائرة الأعمال اللغوية مراجعات و مقترحاتينظر شكري مبخوت ،  )1(                                                           
124.  

  .30ص , التداولية اليوم علم جديد لتواصل,جاك موشلار ,آن روبول )2(
  .137ص, 1993, دار التنوير : لبنان , بيروت, 1:ط, التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد, صلاح إسماعيل عبد الحق )3(
 .   30ص , التداولية اليوم علم جديد لتواصل,جاك موشلار ,آن روبول )4(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
 أعدك بحل المشكل: الوعد.  
  سميته محمد : التسمية.  
 أنت طالق: الطلاق.  
  لصمت: الأمرʪ أمرك. 

تقوم الأفعال الأدائية على شروط لتحقيقها قسمها أوستين إلى :  شروط الأفعال الانجازية  -3
  نوعين، ويلخصها محمد عكاشة في 

  .جراء عرفيا مقبولا اجتماعيا كالزواج و الطلاقأن يكون الإ:  الشروط التكوينية  .أ 
  أن يتضمن الإجراء نطق كلمات معينة من طرف أشخاص معينين في ظروف معينة  -
  .أن يكون الشخص المنجز مؤهلا لانجاز الفعل وأن يكون تنفيذه  صحيحا كاملا -

فليست لازمة لأداء الفعل بل هي مكملة له لتحقيق صورة مثالية :  الشروط القياسية  .ب 
  :الخالية من العيوب و الإساءات و هي 

  .أن يكون المشارك في الفعل صادقا في أفكاره و مشاعره و نواʮه  -
  )1(. أن يلتزم بما يلزم به نفسه -
  :دائي وهييقترح أوستين خمسة أصناف للفعل الأ: الأفعال الانجازية عند جون أوستين -4

« أو الحكيميات أو التشريعية على حد قول أوستين ) (verbictive :أفعال الأحكام  .أ 
و ، فتتعلق بممارسة السلطة و القانون و النفوذ، و إصدار الأوامر التفسيرية في المذكرات

 )2(».القريبة من النصح و التحذير إعطاء التوجيهات التنفيذية
أو السلوكيات و تتمثل في السلوك الذي يتفاعل بيه ) Behabitves: (أفعال السلوك  .ب 

وتختص بمجموعة منتشرة لا يمكن حصر أطرافها بسهولة ولكنها كلها « المتكلم مع غيره 
  .62-61ص, )  التداولية(النظرية البراجماتية اللسانية , محمود عكاشة  )1(                                                           

 .174ص ,  نظرية الافعال الكلام العامة, أوستين  )2(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
تندرج تحت ʪب السلوك و الأعراف اĐتمعية وأمثلتها الاعتذارات والتهاني، والتعازي، و 

 )1(».القسم، وأنواع السباب، والذقف و التحدي
أو التنفيذʮت وتقتضي متابعة أعمال مثل الطرد، ) (Exercitives: ال القراراتأفع  .ج 

 )2(...العزل،  التسمية، الاēام،  التوصية،  الاستقالة،  التوسل
أو الوعيدʮت أو الالتزميات، وتتمثل في ألفاظ )  (Commissives:أفعال التعهد  .د 

 )ʪ)3لقيام بتصرف فهي ألفاظ  تلزم المتكلم . العهد و الوعد و الموافقة
أو العرضيات أو التبينيات و وتمثلها الأفعال الكلامية ) Expositives:(أفعال الإيضاح  .ه 

         )4( .أثبت،  نفي، ولاحظ التأكيد، والشهادة و النقل، و التوضيح والتفسير: التالية مثل
القائلة بوجود فبعد رفضه للأطروحة «  :فكر أـوستين بقوله جلالي دلاشفي الأخير يلخص 

على عكس مفهوم الأقوال ...أقوال صادقة و أخرى كاذبة، اقترح مفهوم الأقوال الإنشائية 
التقريرية، وبعد تحليل عميق خلص إلى أن أي قول موسوم داخل سياق وأن القول هو كيفية من  

  )5( ». كيفيات العمل
  :أفعال الكلام عند جون سيرل  -5

سار الفيلسوف الأمريكي سيرل على درب أستاذه في دراسة الأفعال الكلامية وعمل على        
على أساس أن ما قدمه أوستين غير كاف للقيام بنظرية متكاملة للأعمال القولية، فأعاد . تطويرها

  :تقسيم الفعل الانجازي إلى خمسة أصناف هي

  .174ص ,  الافعال الكلام العامةنظرية , أوستين  )1(                                                           
 .26ص,  التداولية من أوستين إلى غوفمان, فليب بلانشييه  )2(
  .المرجع نفسه : ينظر )3(
  .67ص,  القاموس الموسوعي لتداولية, جاك موشلار, ينظر آن روبول  )4(
 24، ص مدخل الى اللسانيات التداولية,جلالي دلاش،  )5(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
خلالها المتكلم أن يجعل المتلقي أو الموجهات يسعى من )Dirextives: (التوجيهات  .أ 

وهي تعبير عن ما يريده المتكلم و تتخذ أشكال أوامر و تعليمات و «يقوم بفعل شيء ما
 :طلبات ومقترحات يمكن لها أن تكون ايجابية أو سلبية 

  .أريدها قهوة صافية .أعطيني كوʪ من القهوة -
  .هل لك إن تعيرني قلما رجاء -
  )1(. لا تلمس ذلك -

أو المعبرات وهدفها التعبير عن الحالة النفسية للمتكم و  (Expressives): بيراتالتع  .ب 
فالمتكلم لا يحاول أن يجعل الكلمات مطابقة للعالم ولا العالم « لا تخضع لمبدأ مطابقة العالم

  )2(»...وتدخل فيها الشكر و التهنئة و الاعتذار و المواسات ،مطابق للكلمات 
  .اعتذر منك  -
-  ʭمتأسفأ.  

وتمثلها الأفعال التي تحدث تغيرات فورية في نمط  )Spatial deictics: (الاعلانيات   .ج 
الأحداث العرفية التي تعتمد غالبا على طقوس غير لغوية تتسم ʪلإطالة طقوس التنصير، 

 )3(....الزواج، أفعال الطرد، إقالة العمل
  .أنت مطرود   -
  الآن أعلنكما زوجا و زوجة -

  .90، ص pragmatics التداوليةجورج يول،  )1(                                                           
  .50، ص  فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرآمحمود أحمد نحلة ،  )2(
 .107، ص  )التداولية(النظرية البراجماتية اللسانية محمود عكاشة،  )3(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
و غرض الانجازي فيها وصف المتكلم واقعة معينة من  (Assertives) :التمثيلات  .د 

و  ، وأفعال هذا الصنف كلها تحتمل الصدق و الكذب propositionخلال قضية 
  )1(.اتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم

أو الالتزاميات ويعني إلزام المتكلم نفسه بتحقيق  )Commissives:( الوعيدʮت  -  ه
واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات وشرط الإخلاص هو « عمل ما 

  )2(».ويدخل فيها الوعد و الوصية inentionالقصد
  

  )3(:والجدول التالي يلخص وظائف أفعال الكلام
  .الحالة=ص/المتكلم=س  العملية  نوع فعل الكلام

  س بسبب ص  الكلمات تغيير العالم  الإعلاʭت
  س يؤمن ص  جعل الكلمات تلائم العالم  المماثلات
  س يشعر ص  )4(جعل الكلمات تلائم العالم  المعبرات

  س يريد ص  جعل العالم يلائم الكلمات  المواجهات
  س ينوي ص  جعل العالم يلائم الكلمات  الملزمات

  
  )1979(العامة الخمسة لأفعال الكلام عند سيرليبين الوظائف ) 2(الجدول رقم  

  :الأفعال المباشرة و الأفعال غير مباشرة عند سيرل
                                                           

 .49، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  )1(
  .المرجع نفسة  )2(
 .91ص ,  pragmaticsالتداولية   ,جورج يول  )3(
 .يقصد جورج يول به عالم الأحاسيس )4(
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
يلحظ أنه لم يستطع التخلص « الأفعال الكلامية إلى خمسة أصناف " سيرل"بعد تقسيم      

  كالتداخل بين الأصناف، وعدم وضوح الحدود " أوستين"الكامل من مآخذه على 
  .لهذا اقترح تقسيما آخر ميز فيه بين الأفعال الانجازية المباشرة وأخرى غير مباشرة  )1( ».بينها 

  Diriect speech act: الأفعال اللغوية المباشرة .1
هي الأفعال الواردة في العبارة أو الجملة و تكون صريحة دون مراوغة في المعنى و يرى     

  )2( ».مراد المتكلم فيطابق ما يعنيهالتي تطابق قوēا الانجازية «  :سيرل أĔا  هي
  indiriect speech act   : الأفعال اللغوية غير مباشرة .2

هي الأفعال التي تخالف قوēا الانجازية قصد المتكلم،  فينقل هذا الأخير إلى المتلقي       
المتلقي،  أكثر مما تحمله العبارات على أساس المعرفة المشتركة بينهما أو الخلفية المعرفية لدى 

  :فإذا قال رجل لرفيقه على المائدة 
  "هل تستطيع يدك أن تصل إلى الملاّحة؟"«      
ـــــن فضـــــــــلك"فـــــــــإنني أعـــــــــني مـــــــــا أقـــــــــول، كمـــــــــا أعـــــــــني       وفي هـــــــــذه الحالـــــــــة ." ʭولـــــــــني الملـــــــــح مــــ

تجـــــــــــد القـــــــــــوة الأساســـــــــــية لتعبـــــــــــير هـــــــــــي طلـــــــــــب شـــــــــــيء مـــــــــــا، في حـــــــــــين أن القـــــــــــوة الثانويـــــــــــة أو 
  )3(».ميةالحرفية هي الجملة الاستفها

   

 .51ص , منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربية, معاذ بن سليمان الدخيّل  )1(                                                           
 .108ص ,)التداولية(النظرية البراجماتية اللسانية , محمود عكاشة  )2(
 .52، ص 1992، شركة أبو هلال لنشر : ، القاهرة1:، ط الأساليب و تحليل خطابالاتجاهات الحديثة في علم علي عزت ،  )3(
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   :شروط الأفعال الكلامية عند سيرل 

يعني أن يكون للكلام معنى قضوي من خلال قضية تقوم على المرجع : المحتوى القضوي  .أ 
  متحدث عنه

  .ويكون المحتوى القضوي هو المعنى الأصلي للقضية  .ب 
  .و يتحقق إذا كان المتكلم قادرا على انجاز الفعل : الشرط التمهيدي  .ج 
  .يتحقق إذا كان المتكلم مخلصا في أداء الفعل و : شرط الإخلاص  .د 
                                                                                                          )1(.و يتحقق حين يؤثر المتكلم في المتلقي: الشرط الأساسي  .ه 

  Deiscis  :الإشارʮت :ʬنيا
تتمثل في الضمائر و الظروف  الزمنية و المكانية و , التداوليهي أحد مكوʭت الدرس 

و غيرها، و هذه العلامات لا يتحدد معناها إلا في سياق الخطاب الحقيقي، ...أسماء الإشارة 
يتجسد الخطاب ʪللغة في مستوēʮا كافة، و الكلمات جزء « : في قوله  الشهري وعبر عن ذلك

لى مدلول معين،  إلا أن بعضا منها يوجد في المعجم الذهني دون من نظام اللغة فتحيل كل كلمة إ
  )2(».ارتباطه بمدلول ʬبت، فلا يتضح مدلوله إلا من خلال التلفظ ʪلخطاب في سياق معين 

تعنى الإشارة ϥهداف و مقاصد المتكلم، فيتم اختيار نوع معين من الإشارات دون غيرها 
على أساس ما يقصده المتكلم و ما يفهمه السامع،  قد تصبح الضمائر التي وظيفتها ʪلأصل 

وافية للإتيان ϵشارة ʭجحة ولكن عندما يكون ) أنظر إليه) (خذ هذا: مثلا(تعابير Ϧشيرية 
  : عسيرا يمكن اللجوء إلى استعمال عبارات اسمية أوسع مثلا) أو التعريف(التحديد 

 .48، ص  آفاق جديجة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة ، : ينظر )1(                                                           
 .79ص  ،-تداولية لغوية  مقاربة–الخطاب  اتإستراتيجي،  عبد الهادي ظافر الشهري )2(
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فبهذه التحديدات يتضح مقياس اللسانيات سنة كذا ، الأستاذ الذي درسنا في الجامعة أتذكر 

  )1(.لدى المتلقي المعنى المقصود
  :أنواع الإشارʮت 

و "مكانية "و " زمنية" و" شخصية"يشير بعض الدارسين إلى أن أنواع الإشارات ثلاثة   
و في الأخير يكاد يتفق على أĔا خمسة "الاجتماعية"منهم من يضيف نوعا آخر هو الإشارات 

ألفاظ دالة على عناصر غائبة حاضرة، حصراها « : بقوله بوقرة ويميل إلى هذا الرأي نعمان. أنواع 
إشاراʮت شخصية، إشارʮت زمانية  إشارʮت مكانية، إشارʮت اجتماعية،  : ون فيليفنس

  )2(».إشارʮت خطابية

  personal deictics:الإشارʮت الشخصية  .1
الدالة على المتكلم و حده أو مع غيره « الإشارʮت الشخصية وتمثل الضمائر و الألفاظ  

و الغائب ..) أنت ، أنتما  أنتم (و المخاطب ) أʭ ، نحن(أي ضمائر المتكلم  )3( » )نحن/أʭ(مثل 
من الناحية التقليدية بدائل عن الاسم كما يوضح المصطلح « لأن الضمائر ..) هو ، هي ، هما(

prônon  =4( ». القائم مقام الاسم( 
ياق الذي و مدلول الإشارة الشخصية لا يتحقق إلا بمعرفة حقيقة المحادثة أو الس

  :   فإذا قلت . استخدمت فيه، لأن الضمير وحده غير كاف لإيصال المعلومة
   

  .39ص، pragmatics التداوليةينظر جورج يول ،   )1(                                                           
  . 87، ص  المصطلحات الأساسية في لسانيات النص و تحليل خطابنعمان بوقرة ،  )2(
 .المرجع نفسه  )3(
دار الشؤون الثقافية العربية ، : العراق .، بغداد1:يوئل عزيز ، ط: ، ترجمة عباس صادق ، مراجعة اللغة  و المعنى و السياقجون لاينز ،  )4(

 .252، ص 1987
  
 



 
 

 36 
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ليس من «:مبرزا في ذلك أهمية السياق في تحديد هوية المتكلم  أحمد نحلةوهذا ما يوضحه        
لكن السياق لازم , و نحوهما له دلالة في ذاته على المتكلم "أنت"و " أʭ"الشك في أن الضمير 

  )1( ».لمعرفة من المتكلم أو المخاطب الذي يحيل إليه الضمير
لى إشارة ʭجحة فأضاف لكن مرجع الضمير و سياق الخطاب غير كاف للحصول ع        

: فإذا كانت الإشارة غير مطابقة للواقع   فهي كاذبة مثال " الصدق"فلاسفة اللغة بعدًا آخر وهو 
فليس بكاف مطابقة المرجع الضمير هو تلك المرأة ، بل لابد , أʭ أم ʭبليون : قالت امرأة « 

وأن تكون الجملة قيلت في , لاالتحقق من مطابقة المرجع للواقع ، ϥن تكون هي أم ʭبليون فع
  )2(».الظروف التاريخية المناسبة

   Temporal deictic : الإشارات الزمنية  .2
" بعد"، " ساعة"، "صباحا""،  "عندئذ"  "الآن"تشمل ظروف الزمان بصفة عامة مثل  

فلكل « و لا يتحدد مدلولها إلا من خلال معرفة السياق الذي و ردت فيه . و غيرها"... قبل"
, تحيل الآن  إلى زمن تعرفه الأʭ في هذه الجملة" أʭ الآن أقرأ"فعل أو حدث آنيته فحين نقول 

﴿: حين نقرأ         ﴾ )3( ... إلى زمن يوسف عليه السلام  لا " الآن"تحيلا
   )4(».زمانك أنت بما تقرا ، ولا زماني أʭ بما أكتب

 .18، ص آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة ،  )1(                                                           
  .المرجع نفسه  )2(
  . 51: يوسف )3(
 .72ص  ،- تبسيط التداولية–من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي đاء الدين محمد مزيد ،  )4(

  أʭ أقول نزل المطر
 الرجل        المعلم       الطفل          الأب     
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    ساعة سأعود بعد:  مثال  

    ʭًفيختلف مرجعها إذا قلتها اليوم، أو غدا أو بعد أسبوع فما يناسب زمان قد لا يناسب زما
  )1(».بغض النظر عن تحقق الوعد ، فإنه يلزم معرفة لحظة التلفظ كي يبني توقعه عليها« آخر ، 

، فالأول يحيل إلى الماضي و المضارع و المستقبل، كونيو آخر  زمن نحوي: و الزمن نوعان 
ويشير إلى هذا التمييز ... و الثاني يحيل إلى الفصول و السنوات و الأشهر و الأʮم و الساعات 

  . النحوي زمن الجملة « :في قولة محمود عكاشة بين الزمنين 
ء الوقت و الزمن التي يكون مثل الظروف و أسما: و الكوني الظروف التي تحيل إلى العالم الخارجي 

  )2(».تقديرها في العالم الخارجي 
قد يتطابق النوعان في سياق الخطاب، وقد يختلف الزمن النحوي عن الزمن الكوني، فتأتي 

 ﴿ :مثلا صيغة الماضي لدلالة على المستقبل ففي قوله تعالى             
            ﴾ )3( فزمن التكلم جاء وقت بعثة النبي عليه الصلاة و 

  )4(.المستقبل   إلا أن الزمن النحوي رغم كونه في صيغة الماضي إلا انه دال على. السلام 
    Spatial deictces: الإشارʮت المكانية .3
هي العناصر و الألفاظ الدالة على مكان المتكلم ولا يتحدد معناها إلا من خلال السياق الذي    

«        : فيقول  هي  عكاشةيعرفها . وردت فيه ، لان كل لفظ يحدث ضمن سياق مكاني 
 .83ص  -مقاربة تداولية–إستراتيجية الخطاب عبد الهدي ظافر الشهري ،  )1(                                                           

 .85ص،)التداولية(النظرية البراجماتية اللسانية  ،محمود عكاشة  )2(
  1:النحل  )3(
  .92ص ، الاتجاه التداولي و الوسيط في الدرس اللغوي ،ʭدية رمضان النجار  )4(
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اك، هنا ، هن, هذا و ذاك: التي تحيل إلى المواضع التي تفاعل الواقع معها، ومن الاشارʮت المكانية

و تدخل فيها أسماء الأماكن، وهي تدل على أشياء في العالم الخارجي، وهي بمنزلة ... فوق، تحت 
   )1(».التعيين و التوثيق

أحب أن أعمل (فلا يمكن تفسير اسم الإشارة إلا بمعرفة المكان الذي يقصده المتكلم، مثال
تكلم، فهل يعني هذه المؤسسة، وحدها ليست كافية لتوضيح ما يقصده الم" هنا"فالإشارة ).  هنا

  ....الجامعة، البلاد 
  .السيارة وراءالكرة :لاحظ إذا قلت 

غامضا، لو استعمل وحده ، و لكن تحديده هنا مرتبط بمعرفة ) وراء(فيظل مرجع اللفظ 
   )2().السيارة( الشيء الدال

هو الآخر يولي أهمية كبيرة لسياق الزماني و المكاني، ويؤكد على أن  جون لاينزكما نجد 
سياق الخطاب هو الوسيلة الوحيدة في جميع اللغات التي يمكن من خلالها التعرف على ظرفي 

  )3(.الزمان والمكان وما يعادلهما 
   Social deixis: الإشارات الاجتماعية  .4

علاقات «أĔا الألفاظ التي تشير إلى   وقرةلنعمان ب" معجم المصطلحات "جاء في       
  )4( ».اجتماعية بين المتكلمين ، من حيث هي علاقات ألفة و مودة ، أو علاقة  رسمية 

   
  85ص ,  لنظرية البراجماتية اللسانية التداوليةا,محمود عكاشة  )1(                                                           

 .85ص-تداوليةلغوية مقاربة -الخطاب  اتاستراتيجي ,عبد الهادي ظافر الشهري )2(
 .245ص, اللغة و المعنى و السياق,جون لاينز : ينظر )3(
  .87ص , معجم المصطلحات الأساسية في لسانيات النص و تحليل خطاب  ,نعمان بوقرة  )4(
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  Formal: العلاقة الرسمية  .أ 

جورج و التي يسميها ...) السن ، السلطة (هي العلاقة التي تضع فروق للمكانة الاجتماعية     
تسمى التعابير التي تشير إلى المكانة العليا ʪلمبجلات «: ʪلمبجلات في قوله يول

Honorifice.«)1(  فمثلا ضميرtu" " للمفرد و"vous " للجمع في اللغة الفرنسية، ولكن
قد يُستعمل الأول مكان الثاني أو العكس حسب المكانة الاجتماعية لكل من المتكلم و 

  .المخاطب
للمفرد المخاطب تبجيلا له ، أو مراعاة للمسافة « " "vousفتستعمل مثلا صيغة 

كذلك في اللغة العربية مخاطبة المفرد   )2(».الاجتماعية بينهما أو حفاظا للخطاب في إطار رسمي 
قررʭ ، (و المفرد المعظّم لنفسه بصيغة الجمع نحن ...) حضرتكم ، سادتكم (بصيغة الجمع انتم 
في اللغة " عقيلته"«: كما توجد ألفاظ دالة على هذه العلاقة   مثل ،  ... ) اتخذʭ ، استعملنا 

  )3(»".زوجته"العربية المعاصرة علامة على الطبقة الاجتماعية المتميزة ʪلنسبة لكلمة 
ʪلاظافة إلى هذه الصيغ تشمل العلاقة الرسمية معظم الألقاب التي تضع المشار إليه في        

السيدة ،  ، حضرتكم ، سمو الأمير، جلالة الملك ، أستاذ الفاضل: ل مكانة اجتماعية متميزة مث
  ....الآنسة ، السيد 

  Intinacy:علاقة الألفة و المودة   .ب 
و هي علاقة عكس الأولى لا تولي أهمية للفوارق الاجتماعية بين المتخاطبين وهذا ما يشير 

فظلا عن ...من جميع هذه القيودالاستعمال غير الرسمي فهو منفك  «: في قوله  أحمد نحلةإلية 
  )4( »...صباح العسل ،صباح الفل  ،صباح الخير:التحيات التي تندرج من الرسمية إلى الحميمية مثل

  .29ص  ,pragmaticsالتداولية , جورج يول  )1(                                                           
 .23ص,  البحث اللغوي المعاصر آفاق جديدة في, محمود أحمد نحلة  )2(
 . 71ص, 1998, عالم الكتب الحديث : القاهرة , 1:ط,  علم الدلالة, أحمد مختار عمر  )3(
 .26ص, أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ,محمود أحمد نحلة  )4(
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  disourse deictics:الإشراʮت الخطابية .5

وهذا ما أدى بكثير من الدارسين / و هي الإشارات التي لا تحيل إلى ما تحيل إليه الضمائر
تلتبس إشارات الخطاب ʪلإحالة إلى « رفضهم لهذا النوع من الإشارات لتداخلها مع الإحالة 

 )1( ».لذلك أسقطها البعض من الإشارʮت cataphoraأو اللاحق  anaphoraالسابق 
" الله"تحيل الى لفظ الجلالة " هو"فالضمير ) قل هو الله(تحيل إلى مرجع الضمير  فالإحالة هي التي

تلك قصة : فإذا روى شخص قصة تذكره ϥخرى قال « إما الإشارة فتحيل إلى مرجع جديد
                                             )2(» .أخرى 

« : يعرف كل منهما مبرزا في ذلك الفرق بينهما علي نجد محمد يونسوفي هذا السياق 
هي علاقة اللفظ : و الإحالة.هي العلاقة بين اللفظ وما يشير إليه في المقام المستخدم فيه: فالإشارة

  ʪلمفهوم العام الذي يحيل عليه في ذهن المخاطب بغض النظر
  )3(».عن المقام أو السياق الخاص الذي وردت فيه

  الإحالة  الإشارة
  الوضع  الاستعمال

  اللغة  الكلام
  المعنى  القصد
  الجملة  القول
  اللفظ  السياق

  
  )4( يبين الفرق بين الإشارة و الإحالة) 3(جدول رقم
  . 24ص، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر محمود أحمد نحلة ، )1(                                                           

  . 87، ص  معجم المصطلحات الأساسية للسانيات النص وتحليل الخطابنعمان بوقرة ،  )2(
 .19، صمقدمة في علمي الدلالة و التخاطب محمد محمد يونس علي يونس، )3(
 .19، صالمرجع نفسه : ينظر )4(
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  conversational implicature  :الاستلزام الحواري: ʬلثا 

الذي لأن هذا الأخير يمُيز بين معنيين المعنى ,يعد أحد أهم مبادئ اللسانيات التداولية
وهذا موضوع الاستلزام التخاطبي، وقبل إن . يقصده المرسل، و المعنى الذي يستنتجه المرسل إليه

  .نفصل الحديث فيه نشير أولا إلى ظروف نشأته 
 تشير الدراسات اللسانية المعاصرة إلى أن ظهور هذا المفهوم يعود إلى الفيلسوف جرايس      

Paul Grice Herbert) ( على ما يسميه  1975المقال المنشور سنة « من خلال
  )1( ».ويسجل هذا المقال تطور في مفهوم الدلالة غير الطبيعية " منطق المحادثة"صاحبه 

فحاول من خلال هذه المحاضرات البحث عن المعنى في سياق الخطاب ، بدلا من المعنى      
أنه ينبغي السماح بمستوى «: إلىفنبه جرايس . الدلالي الذي يبدو ظاهرا على العبارات و الجمل

ومع ذلك فان المتلقي في الحالتين، يطور . آخر من المعنى الناتج عن آليات دلالة مرتبطة ʪلسياق
  )2(» .حساʪ دلاليا مرتبطاً ʪلاستدلال

فتعد هذه النقطة الأولى التي انطلق منها جرايس في دراسة الحوار و خصائصه  فقد يبيح 
قد يراوغ في كلامه كأن يقول أكثر مما يقصده ، أو يقصد أكثر مما  ،مباشرة المتكلم بما يقصده 

  فجعل كل همه إيضاح الاختلاف بين ما يقال ، وما يقصد، فما « . يقوله
وما يقصد هو ما يريد المتكلم إن يبلغه  ،يقال هو ما تعنيه الكلمات و العبارات بقيمتها اللفظية 

                                    )3( ».السامع على نحو غي مباشر
يقدم تعريفًا دقيقًا لهذا المبدأ تحت مصطلح آخر هو  محمد يونس عليوفي هذا السياق نجد 

علاوة على النسبة الخارجية التي تشير -كل استنتاج من قولة ما«  :فيقول" وم التخاطبي المف"
  .54، ص التداولية اليوم علم جديد لتواصلآن روبول و جاك موشلار،  )1(                                                           

: ، بيروت ، لبنان1:محمد يحياتن ، ط: ترجمة  ،ʮت اللسانية الكبرى من النحو المقارن الى الذرائعيةالنظر جورج اليا سرفاتي ، . ماري إن ʪفو  )2(
 .368، ص 2012المنظمة العربية لترجمة ، 

 .33ص , آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, محمود أحمد نحلة  )3(
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عاني الوضعية ، أو الاستنتاجات إليها ʪلاعتماد على أصول التخاطب، وليس ʪلرجوع إلى الم

ويقوم المفهوم التخاطبي على افتراض مفاده أن إسهامات المتخاطبين مترابطة بعضها . المنطقية
  )1( ».بعضا

  :ويميز جرايس بين نوعين من الاستلزام الحواري
قائم على ما تعارف عليه أصحاب اللغة من استلزام بعض الألفاظ بعينها : الاستلزام العرفي .1

     )2(.و التراكيب,تنفك عنها مهما اختلفت đا السياقات لا
      )3(.فهو متغير دائما بتغير السياقات: الاستلزام التخاطبي .2

  : مبادئ نظرية المحادثة 
تذكر الدراسات مجموعة من المبادئ التي تندرج ضمنها لكن سنذكر أهمها وهو مبدأ 

  :حكام التي تضبط الحوار بين المتكلمينالذي يتضمن مجموعة من القوانين و الأ" التعاون"
  :مبدأ التعاون  

يعد هذا المبدأ ركيزة من الركائز التي تقوم عليها التداولية ، لأنه يسعى إلى تفسير قصد   
ويقصد به ذلك المبدأ الذي « : في قوله ظافر الشهريو هذا ما يبينه . المتكلم وفهم المخاطب 

  )4(» .ه، مع ضمانه قدرة المرسل إليه على Ϧويله و فهمهيرتكز عليه المرسل لتعبير عن قصد
  :يشرح جرايس هذا المبدأ مقترحا أربعة مبادئ فرعية

                                                           
 .48ص ,مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب, محمد محمد يونس علي  )1(
 83ص, المصطلحات الأساسية في لسانيات النص و تحليل خطاب  ,نعمان بوقرة  )2(
 .33.ص,  آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, محمود احمد نحلة )3(
 .96، ص -تداولية لغوية  مقاربة –الخطاب  ياتاستراتيج، عبد الهادي ظافر الشهري )4(
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يقول المتكلم ما هو ضروري ʪلقدر الذي يضمن و يحقق الغرض  quantité: الكم .1

 :مثال.المطلوب 
  هل قلمت الأشجار و حرثت الأرض ؟  .أ 
 .قلمت الأشجار  .ب 

  )1(كافي من حيث الكمية، وقد يستنتج السائل أن الأرض لم تحرثواضح أن الجواب هنا غير  
فكن « ، "الصدق"ويطلق عليها تسمية أخرى تشاركها الصفة وهي :  qualityالكيف .2

الصدق "صادقا ولا تقدم معلومات خاطئة أو معلومات لا تستطيع البرهنة على صحتها 
 )2(»يزية كما تقول الحكمة الانجل" الأمانة أفضل الطرق"  " منجاة

يراعى فيها الوضوح و الدقة و ترتيب الأفكار و مراعاة الخلفية  :manner الطريقة .3
 :في أي من القرآن الكريم وردت الآية الكريمة : مثال. المعرفية للمتخاطبين

     ﴿          ﴾ )3 (.  
الجــــــواب  لاحــــــظ أن...هــــــذه الآيــــــة لم تــــــرد في ســــــورة البقــــــرة ، ولا في ســــــورة آل عمــــــران ، ولا في  

وردت هــــــذه الآيــــــة الكريمــــــة : ʪلمقارنــــــة فــــــان الجــــــواب المثبــــــت ...المنفــــــي يــــــؤخر المعلومــــــة المطلوبــــــة 
  )4( .في سورة النحل

 . أن يكون الخطاب مناسبا لسياق الموقف  relation:الملائمة .4
لأن في نظرهم  . بل أظيف لها مبادئ أخرى. المحادثة لم تقف عند مبدأ التعاون فقطنظرية لكن 

   .    أن جرايس اهتم ʪلجانب التبليغي و أهمل جوانب أخرى أخلاقية و اجتماعية
 .171،ص 2001دار الفكر،:، عمان1:ط,علم الدلالة السيمونتيكية و البراجاتية  في اللفة العربية شاهر حسن،  )1(                                                           

 .40,  من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي تبسيط التداولية ,đاء الدين محمد مزيد )2(
 . 53: النحل  )3(
  .172ص , الدلالة السيمونتيكية و البراجماتية في اللغة العربيةعلم , شاهر حسن  )4(
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 يتنبه إلى الجانب التهذيبي قد يكون هو الأصل في خروج العبارات عن إفادة المعاني الحقيقية و لم«

         )1(» .المبشرة
  :ومن المبادئ التي جاءت بعد جرايس نذكرك

في مقال ) (ROBIN –LAKIFFهو مفهوم صاغته روبين لايكوف " التأدب"مبدأ     
التعفف، التودد، (يتضمن هو الآخر بعض القوانين و القواعد هي"  منطق التأدب"لها بعنوان 
و ) (brawnpظهر هذا المصطلح على يد كل من براون "التواجه "ومبدأ الثاني ) . التشكيك
  " .ظاهرة التأدب: "في عمل مشترك بينهما بعنوان ) (levensonليفينسون 

مبدأ ʬلث يعتبره " مبادئ التداولية"في كتابه ) (G. leechفي حين يقترح جفري ليتش   
دئ على مسلمات و قواعد يقوم كغيره من المبا" التأدب الأقصى"مكملا لمبدأ التعاون  وهو مبدأ 

 )2(.)الباقة ، السخاء ، الاستحسان، التواضع ، الاتفاق ، التعاطف(هي 
  :أنواع المعنى عند جرايس 

  :يفرق جرايس بين نوعين من المعنى المنطوق و المفهوم  
محتواها الدلالي الذي يشمل مجموع « وهو المعنى الحرفي للجملة أو  :المنطوق أو الوضعي -

 )3(».و المعاني المعجمية التي تتضمنها )الصرفية و النحوية(المعاني القواعدية 
                      .أي أن معناه مفهوم بغض النظر عن سياق التخاطب الذي وردت فيه

  .131ص,  الاستلزام الحواري في التداول اللساني, عياشي أدواري  )1(                                                           
 .121- 118المرجع نفسه، ص:ينظر )2(
  .41، ص مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب محمد محمد يونس علي ،  )3(
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المعنى المنطقي «و  هو المعنى المستنتج من سياق الخطاب و يشمل :  المفهوم أو المنطقي -

implication 2(». )1(نوعين من المعني هما التضمين و الافتراض(  
  présupposéالافتراض المسبق  : رابعا

يعنى بتفسير ، الافتراض المسبق هو احد ركائز التداولية اللغوية، ويعتبر مصدر تواصلي آخر
ومدى فهم المتكلمين بعضهم  البعض برغم الغموض الذي قد يبدو ظاهراً على عملية التخاطب 

علاقة « كما يحدد جورج يول مفهوم الافتراض على أنه . الجملة و العبارات التي ينطق đا المتكلم
  )3( .»بين افتراضين

« لأن المتكلم في خطابه ϩخذ بعين الخلفية المعرفية أو المعرفة المشتركة  للمتلقي ومن هنا  
فالافتراض المسبق له ʪلغ الأهمية في عملية التواصل، وانجاز الأفعال اللغوية بحيث يتم افتراض وجود 

ي للوصول إلى يعتمد عيه المرسل في بناء خطابه و ينطلق منه المتلق, أساس سابق لدى المتلقي 
  )4( ».غاية المرسل

  .أغلق النافذة : لاحظ المثال 
، ضجيج السيارات،  البرد(يفترض أن النافذة مفتوحة ، و أن هناك سبب يدعو إلى غلق النافذة 

و هذا لا يتحقق إلا في .، إن المتلقي قادر على انجاز الفعل الذي طلب منه ...)أشعة الشمس
  . المتكلمينسياق الخطاب و العلاقة بين 

الأول هو شيئ يفترضه المخاطب قبل عملية الكلام أما الثاني يفهم منطقيا مما قيل في : تراض و الاستلزامفرق جورج يول بين مصطلحين الاف )1(                                                           
  .)51ص التداولية ,ينظر جورج يول .(الكلام  فالأول يحتويه المتكلمون و الثاني تحتويه الجمل

 45، ص  مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب محمد محمد يونس علي ، )2(
  . 52،ص  Pragmaticsالتداولية جورج يول ،  )3(
عالم الكتب , عالم الكتب الحديث: الأردن , 1:ط, النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة, أحمد فهد صالح شاهين  )4(

   .20ص, 2015, الحديث
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              .تميـــــــــــز الدراســـــــــــات الحديثـــــــــــة بـــــــــــين نـــــــــــوعين مـــــــــــن الافـــــــــــتراض  :أنـــــــــــواع الافـــــــــــتراض المســـــــــــبق
ــــــــدلالي ــــــــتراض المســــــــبق ال ــــــــزه عــــــــن الاســــــــتلزام التخــــــــاطبي  :الاف ــــــــوع بشــــــــرط يمي يحــــــــدد هــــــــذا الن

ـــــــــت القضـــــــــــية الأولى صـــــــــــادقة وجـــــــــــب إن تكـــــــــــون الثانيـــــــــــة  وهـــــــــــو شـــــــــــرط الصـــــــــــدق ، فـــــــــــإذا كانــ
ـــــــت القضــــــــــــية الأولى صــــــــــــادقة وجــــــــــــب إن  صــــــــــــدقال فــــــــــــإذا كــــــــــــان قولنــــــــــــا صــــــــــــادقة فــــــــــــإذا كانـــــ

ــــــــة صــــــــادقة ــــــــا  تكــــــــون الثاني ــــــــت حصــــــــاʭ(فــــــــإذا كــــــــان قولن ــــــــا ) رأي ــــــــزم إن يكــــــــون قولن صــــــــادقا ، ل
)ʭ1(.صادقا أيضا ) رأيت حيوا(  

لا يشـــــــــــترط فيـــــــــــه عنصـــــــــــر الصـــــــــــدق و الكـــــــــــذب و يحـــــــــــدد : الافـــــــــــتراض المســـــــــــبق التـــــــــــداولي
  )négagtion  test de«.)2بواسطة اختبار النفي«  عادة
  : مثال

  .محفظتي جديدة   .أ 
 .محفظتي ليست جديدة   .ب 

في كلتـــــــــــا الحـــــــــــالتين يبقـــــــــــى الافـــــــــــتراض المســـــــــــبق نفســـــــــــه ســـــــــــواء ʪلإثبـــــــــــات نلاحـــــــــــظ أن 
   .أو النفي وهو أن صاحب المقولة يمتلك محفظة 

ــــــن الاســـــــــتلزام تظهـــــــــر لـــــــــه أنـــــــــواع أخـــــــــرى يختصـــــــــرها  ـــــــــولوتحـــــــــت هـــــــــذا النـــــــــوع مـــ في  جـــــــــورج ي
  :الجدول التالي

  
  .28ص , آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, محمود أحمد نحلة :ينظر  )1(                                                           

  .105ص ,  المصطلحات المفاتيح لتحليل خطاب,دومينيك مانغونو  )2(
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 )1(الافتراض المسبق التداولييبين أنواع ) 4(جدول رقم 

  
  )2(الأقوال المضمرة: اخامس

تعتبر الأقوال المضمرة موضوع آخر من مواضيع التداولية اللسانية، هو الأفكار التي تتضمنها     
الجملة أو العبارة فلا تظهر على سطح ولكن يستنتجها المتلقي ، وينقل مسعود صحراوي عن 

 القول المضمر هو كتلة المعلومات  التي يمكن للخطاب أن يحتويها، ولكن« :أوركوني قولها أن 
  )3(».تحقيقها في الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق الحديث

                                                           
 .58ص ,    pragmatics التداولية, جورج يول )1(
التداولية ,ينظر مسعود صحراوي(و الثاني وليد ملابسات الخطاب , هو أن الأول وليد السياق الكلامي , الفرق بينه وبين الافتراض المسبق  )2(

 .)32ص,العربعند علماء 
  .المرجع نفسه )3(

  
  

  الافتراض المسبق  المثال  النوع
  )موجود(>>   )س(أل   وجودي
  )غادرت(>>   ندمت على مغادرتي  واقعي

  لم يكن سعيدا>>   تظاهر ʪلسعادة  غير واقعي
  حاول الهروب>>   تمكن من الهروب  معجمي
  توفيت>>   متى توفيت ؟  بنيوي

  أʭ مريض>>   ....لو لم أن مريضا  مناقض للواقع
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  :خلاصة

وممـــــــــــا ســـــــــــبق يتضـــــــــــح أن اللســـــــــــانيات التداوليـــــــــــة لا تقـــــــــــوم علـــــــــــى آليـــــــــــة واحـــــــــــدة ، إنمـــــــــــا 
لهـــــــــــا عـــــــــــدة آليـــــــــــات لتحقيـــــــــــق غايتهـــــــــــا وهـــــــــــو الوصـــــــــــول إلى المعـــــــــــنى الحقيقـــــــــــي ولـــــــــــيس المعـــــــــــنى 

ـــــــــــــــة هــــــــــــــــي  ــــــــــــــرفي للعبــــــــــــــــارة وآليـــــــــــــــات النظريــــــــــــــــة التداولي ـــــــــــــال الكلاميــــــــــــــــ(الحـ ة اللغويــــــــــــــــة ، الأفعــ
ـــــن هنــــــــــــا ) الإشــــــــــــارʮت، الاســــــــــــتلزام التخــــــــــــاطبي، مبــــــــــــادئ التخاطــــــــــــب الأقــــــــــــوال المضــــــــــــمرة ومـــــــ

ـــــــن البحـــــــــوث اللســـــــــانية الـــــــــتي جـــــــــاءت تبحـــــــــث عـــــــــن وظـــــــــائف  يمكــــــــن القـــــــــول أĔـــــــــا مجموعـــــــــة مــ
  .   الملفوظات وخصائصها في عملية التواصل
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 البعد التداولي من منظور اللسانيات الحديثة: المبحث الثالث 

  
لتداولية أهمية كبيرة في الدراسات اللسانية ،كوĔا نظرية شاسعة تعُنىَ بدراسة الخطاب و السياق 
الذي ورد فيه، و الاهتمام بكل جوانب التواصل من إنتاج الخطاب  وتحديد مقاصد المتكلم فيه ،و 

سبقتها سواء عن  الأثر الذي يتركه المتكلم في السامع، و هي جوانب أهملتها الدراسات اللسانية التي
  .قصد أو عن غير قصد

ومن هنا يتضح أĔا لسانيات الحوار أو الملكة التواصلية ،قدمت الكثير من المفاهيم والأفكار و 
الإشارات و المعاني ،وكل ماله علاقة ʪلاستعمال اللغوي ،لذلك سميت بنظرية الاستعمال ،أو النظرية 

وصول إلى أهدافهم التخاطبية ، لأĔا تدرس شروط التواصل و التبليغ الذي يحتكم إليه المتكلمون لل
  )1(من وراء هذه العملية التواصلية 

إذن اللسانيات تقوم على اتجاهين اثنين ،اتجاه يعنى بدراسة نظام اللغة  بعزله عن السياق 
الذي ورد فيه ، أما الاتجاه الثاني فهو اتجاه تواصلي يدرس اللغة في مقامها التخاطبي أو في  يالتواصل

ما دام التخاطب قائم على تبادل ) الجملة(الحوارية تتجاور نظام اللغة فاللسانيات سياق معين، 
  .الكلام

ما يميز العلوم أĔا قابلة للتعديل والتطوير والمراجعة ، لأĔا انجازات من عقل بشري، كذلك 
الدراسات اللسانية، مبنية على التعديل والتطوير، من دي سويسر إلى تشوميسكي إلى أوبتين 

ا المبحث سنحاول أن نقدم عرضاً موجزاً لأهم الروابط و الاختلافات  بين التيارين وسيرل وفي هذ

  . 49، ص 2015الجزائر ، جامعة تزي وزو، ، 1مجلة سيمات ، العدد ،  إشكالية النص في اللسانيات التداوليةذهبية حمو الحاج ، : ينظر )1(                                                            
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
التيار الأول بشقيه البنيوي والتوليدي والتيار الثاني التداولي موضحين في ذلك أهمية وغاية البحث 

  .التداولي 
  :التداولية ردة فعل على اللسانيات 

، ظهرت في الستينات من القرن الماضي،  ىالتداولية هي أحد الاتجاهات اللسانية الكبر 
لأن هذه الأخيرة ) البنيوية والتوليدية التحويلية(محاولة سد ثغرات المدارس اللغوية التي سبقتها 

  . أخذت تدرس اللغة بعزل ها عما يحيط đا من المتكلم والمتلقي و أثر الضروف الحدث الكلامي 
تطرح موضوع  نظرية أĔا علىالتداولية عن حديثها وهذا ما توضحه فرنسواز ارمنكو في 

  : الدراسات اللسانية التي سبقتها وهي  تساؤل عدداً من المبادئ التي يقوم عليها
  .أسبقية الاستعمال الوصفي والتمثيلي للغة  -
 .أسبقية النظام والبنية على الاستعمال  -
 .أسبقية القدرة على الانجاز  -
 )1(. أسبقية اللغة على الكلام  -

الصوتي ، والصرفي ، (فالمنهج البنيوي جعل كل اهتمامه حول المادة اللغوية أو مسوʮت اللغة 
بعيدا عن السياق الذي وردت فيه هذه المادة ، اللغوية ، وعن هذا يقول ) النحوي ، الدلالي
 إلى مجالات) الشكل و الدلالة(البعد التداولي في دراسة اللغة يتجاوز منوال  «خليفة بوجادي 

أخرى لا يحكمها هذا المنوال ، نحو الملفوظية ، والحجاج ، ومظاهر الإستدلال في اللغة والتضمين 
  )2( ».والإقتضاء وغيرها لوصف علاقة أشكالها بمعانيها 

  . 9، ص  المقاربة التداوليةفرنسواز ارمنكو ، : ينظر )1(                                                           
ص  2012بيت الحكمة ، : ، الجزائر 2:، طفي اللسانيات التداولية التداولية مع محاولة Ϧصلية في الدرس العربي القديم خليفة بوجادي ،  )2(

101 . 
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
لأن اهتمامها وظائف المكوʭت داخل " ʪلشكلية الصورية"وعادة ما توصف اللسانيات   

لا لإفتقادها القواعد . هيمي مفتقراً إلى التعيين والإحالة جعل جهازها المفا «الجملة ضعيفأً مما 
  .لقد زادوا في قيمة الضرائب : الإحالية والتغيرية كالملفوظ الآتي

أما في ) ...زاد(ملفوظ لا تقدم اللسانيات البنيوية في أي تغيير للضمير الذي أسند إليه الفعل 
  )1( ».مير وتعيين المرجع في الواقع الخارجيالتداولية فتوجد آلية أو عدة آليات تغيير هذا الض

  
  
  
  

ومما سبق يتضح الدور الذي تلعبه اللسانيات في بلورة النظرية التداولية اللغوية ، وذلك 
طالب خولة بسبب اهمالها عنصر المعنى الحقيقي ، الوارد في سياق الخطاب وهذا ما توضحه 

ينبغي أن نسجل التداولية نشأة كردّة فعل للتوجيهات البنيوية ، فيما افرزته من  «: الإبراهيمي
  )2( ».تصورات صورية 

لقد عمد الباحثون إلى هذا المنهج  «: الرأي بن ظافر الشهري في قوله إلى هذا ويمل
، أي في  ليمدهم برؤى متعددة نتيجة الدراسات الشكلية واهمالها لمقاربة اللغة في تحليلها الحقيقي

  )3( ». الاستعمال التواصلي بين الناس 
  

                                                           
 . 29، ص  التداولية عند العرب مسعود صحراوي ، )1(
 .  177، ص  مبادئ اللسانياتخولة طالب الابراهيمي ،  )2(
  . 21ص  ،-مقاربة لغوية تداولية –الخطاب  اتإستراتيجيعبد الهادي بن ظافر الشهري ،  )3(

 

  لقد زادوا في قيمة الضرائب      
  السلطة           الحكومة         الادارة          الدولة
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 مدخل إلى اللسانيات التداولية................................................الفصل الأول
  : الفرق بين البنيوية والتداولية 

تشير بعض الدراسات إلى أن الفرق بين البنيوية والتداولية يكمن في المنهج والغاية فالأولى   
في حين أن التداولية تقوم على دراسة قيد " دراسة اللغة لذاēا ومن أجل ذاēا"تقوم على مبدأ 

  )1(: الاستعمال وهذا ما تفصل فيه ʭدية رمضان النجار وتختصره في الجدول التالي

  
  اللسانيات البنيوية واللسانيات التداوليةيوضح الفرق بين ) 5(الجدول رقم 

  
  

                                                           
  16، ص  الاتجاه التداولي والوسيط في الدرس اللغويʭدية رمضان النجار ،  )1(

  اللسانيات التداولية  اللسانيات البنيوية
  ēتم ʪلملفوظات  ēتم ʪلجمل

الصوتي (الانتاجية اللغوية في مستوēʮا البنيوية 
  )، التركيبي ، الدلالي

ēتم بمختلف الاستقامات التأويلية التي يفرزها 
  الأداء

  تنتج القصدēتم ʪلأدوات التي   ēتم ʪلمرجع والأدوات التي تنتج الخبرالثابت
  البحث عن الكفاية التواصلية  البحث عن الكفاية اللغوية

ēتم بقصد المتكلم ، ودرجة اقناعه الخبري الذي   ēتم في المرجع الثابت المؤدي إلى خبر ʬبت
  تبلوره العملية التواصلية وتحكمه المقامات

توظيف آليات الكفاية اللغوية الرمزية لتحديد 
  الخبر في اللغة

ف آليات المكون البلاغي المعبر بشكل توظي
  ʬبت عن مرجع غير ʬبت

تتخذ الجملة في أقصر حدودها التوزيعية الوحدة 
مسند (الأساسية في اللغة مقسمة اʮها إلى 

  )ومسند إليه
تدخل في اعتبار قضاʮ صوتية وتجعلها تتخذ 

  الملفوظ منطقها الأساسي
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  :  الفرق بين الدلالة والتداولية

" الأداء"و " الكفاءة"فكرة  «كثيراً ما يميز الباحثون بين الدلالة والتداولية انطلاقاً من   
أما التداولية تصنف ) معرفة اللغة(حيث يصنف علماء اللغة ϵنفاق علم الدلالة ضمن القدرة 

  )1( ». الثاني المتضمن للأداء والانجاز واستخدام اللغة  ضمن السياق
على الرغم من أن كل التداولية والدلالة يسعى إلى دراسة المعنى إلا ان محمد محمد يونس علي   

بينما ...تعالج المعنى الوصفي اĐرد في معزل ʫم عن المقام  )2(السيمونتيكية «: يفرق بينهما في قوله
  )4( ».اللغوية تتولى المعنى ضمن اطار المقام المحدد المعالم والمقاصد  )3(البراجماتية 

  )5(: والجدول التالي يوضح الفرق بين المعنى الدلالي والمعنى التداولي 

  
 يبين الفرق بين المعنى الدلالي والمعنى التداولي ) 6(الجدول رقم 

  
ومن جهة أخرى تربط الدراسات اللغوية الحديثة بين الدلالة والتداولية في كون الثانية   

  :نوعين من المعنى مكملة للأولى ، وحينها نواجه 
  ) .الدلالة(معنى يسعى إلى تحديد المعنى الحرفي للجملة وهو مجال  .1

  . 103، ص  في اللسانيات التداولية مع محاولة Ϧصيلية في الدرس العربي القديمخليفة بوحادي،  )1(                                                           
 .السيمونتيكية مصطلح يقابل علم الدلالة  )2(
 .البراجماتية مصطلح يقابل التداولية  )3(
 . 160، ص 2001دار الفكر، : ، عمان 1:، طعلم الدلالة السيمونتيكية والبراجماتية ، في اللغة العربية شاهر حسن ،  )4(
 . 107المرجع نفسه ، ص  )5(

  المعنى التداولي   المعنى الدلالي 
  ...فالإʭء في حاجة إلى تطهير وغسل   ولغ الكلب في الإʭء 
  اللوحات كلها جيدة وجديرة ʪلشراء  اللوحاتوددت لو استطعت شراء كل 
  احذرو ʮ مستمعين   في البيت كلب شرس 
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  ) .التداولية(معنى ʬني وراء المعنى الحرفي وذلك مرتبط بمقاصد المتكلم ونواʮه وهو مجال  .2

  :منزلة التداولية ʪلنسبة للسانيات 
والتداولية يظهر تياران اثنان ، التيار بعدما تم الكشف عن الفروق الواضحة بين اللسانيات   

الذي لا يعتد بما هو خارج نظام اللغة ، و تيار ) البنيوي ، و التوليدي التحويلي(الأول بشقيه 
  .يعتد بسياق انتاج الخطاب ) التداولي(ʬني 

لكن يبقى الخلاف بين أهل الاختصاص حول منزلة التداولية ʪلنسبة اللسانيات فمنها من   
. جزء لا يتجزء من اللسانيات ، في حين يرى البعض الآخر أĔا مكمل لدرس اللساني  يرى أن

التداولية تسعى إلى أن تكون مندمجة  «: وهذا ما يكشف عنه كم من آن روبول وجاك موشلار
  )1( ».في اللسانيات لا تكملة لها ʪلجزء لا يتجزء منها 

لأĔا  )2(" سلة مهملات" "صندوق القمامة"لأن في بداية الأمر كانت التداولية توصف بـ   
فبعد تطورها ...) المتكلم ، الصياغ ، المتلقى(تعالج كل القضاʮ التي أهملتها الدراسات اللغوية قبلها 

  .مع سيرل و أوستين حاولت أن تفرض نفسها على اللسانيات 
رسين العرب يرى أن أقرب حقد للتداولية هو اللسانيات مسعود صحراوي هو أحد الدا  

:    محمود عكاشةويميل إلى الرأي الدكتور  )3(. وإن تداخلت مع غيرها من العلوم الغير اللسانية 
البرادماتية اللسانية اختزلت اللغة في الإستعمال السياقي ، والبنيوية اعتدت ʪللفظ دون المعنى   «

  )4(».  ، وهما وجهان لا ينفصلان ، وليستا متضادينواللفظ لاحق على المعنى

 . 47، ص  ليوم علم جديد لتواصلالتداولية اآن روبول ، جاك موشلار ،  )1(                                                           
أنظر القاموس الموسوعي لتداولية            (هي استعارة جارحة أوكلت إليها المهام المستنهجة التي تجنبتها الأخت الأكبر بكل حرص معالجتها  )2(

 ) .535ص 
 . 15، ص التداولية عند علماء العربمسعود صحراوي ، : ينظر )3(
 . 79، ص  )التداولية(رية البراجماتية اللسانية النظمحمود عكاشة ،  )4(
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القاموس "حلاً وسطا في كتاđما  جاك موشلار و آنربولومن جهة اخرى يقدم   

هو أن التداولية ليس علما لغوʮ محصًا "والتداولية اليوم علم جديد المتواصل " الموسوعي للتداولية
التداولية التي وصفاها إلى حد الآن على  «لذلك هي مكمل لدرس واللساني ليست  مندمجة فيه 

    )1( ».أĔا شريك للسانيات ، وعلم مكمل لها 
المنظومة اللغوية تقدم مداخل للمنظومة  «:ويؤيد هذا الرأي في موضع أخر بقولهما 

  )2( ».التصويرية ، وتبدأ حينئذ المعالجة التداولية للقول 
  :التداولية والعلوم الأخرى 

فبعد أن استثنيت التداولية من الحقل اللساني عند بعض اللسانيين ، اتجهت إلى مجالات   
تطورت التداولية   «: أخرى هي أقرب لها من اللسانيات ، وعن هذا يقول đاء الدين محمد مزيد

،  Conversation Analysisضمن مجموعة من المقارʪت اللغوية من بينها تحليل الحوار 
 Discourse Analysisوتحليل الخطاب أو الكلام  Texte Analysisتحليل النص 

نذكر من بين هذه  )Fernctional Crammar « )3بوصفها امتدادًا طبيعيًا لنحو الوظيفي 
  :العلوم 

 :التداولية وتحليل الخطاب  .1
لتحليل الخطاب علاقة وطيدة ʪلتداولية ، تصل إلى حد التداخل فمن الدارسين من 

علي عزت اتجاه حديث لتحليل  -التداولية–بعتبارهما مصطلحين لمفهوم واحد ، وقد عدها 
وقد تطلب هذا الاتجاه الجديد أن يتجاوز الدرس حدود الجملة إلى التراكيب ، أو  «الخطاب 

 . 539، ص  القاموس الموسوعي لتداوليةآن روبول ، جاك موشلار ،  )1(                                                           
 . 75، ص  التداولية اليوم علم جديد لتواصلآن روبول ، جاك موشلار ،  )2(
 . 20ص  ، - التداوليةتبسيط –من افعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي đاء الدين محمد مزيد ،  )3(
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ملة و أن يقوم بدراسة الضوابط التي تدخل في إطار الأسلوبيات وعلم الوحدات الاكبر من الج

   )1( ».الدلالة أكثر منها في علم النحو ، مما يعرف الآن ببراجماتية تحليل خطاب 
ووجه العلاقة بينهما تكمن في أن التداولية علم استعمال اللغة لغاية تواصلية ، كذلك 

لا تكمل نجاعته إلا في استعماله ، وتجمع بينهما مجموعة و . الخطاب يدخل في إطار مقام الحديث 
علاقة  «: ولهذا يقول عباس حشاني ) المتكلم ، المتلقي ، الزمان ، المكان ، الخطاب(من العناصر 

  : عناصر الخطاب والتداولية الحديثة تحكمها ثلاث عناصر تداولية
قدرة ، كفاء لغوية لتوظيف قواعد الإنتاج ، الخطاب ، (وتلزمه القدرة الخطابية : المتكلم  -

 .اللغة 
وتلزمه القدرة الإستقبالية التفكيكية لإستقبال الخطاب وتفكيك رموزه وشفراته ، : السامع  -

 .لبلوغ مرام المتكلم من إنتاج هذا الخطاب 
وتلزمه شروط نفعية لأن الغرض من الخطاب التواصل ، بمعنى يشترط فيه القدرة : الخطاب  -

  )2( »لتي تتحقق بمدى تداولية هذا الخطاب واستعماله  التواصلية وا
 :التداولية وعلم لغة النص  .2

تساهم التداولية في عملية تحليل النصوص الأدبية وفهمها ، لأن كل منها يقوم على أساس 
ويتطور علم لغة النص الموجه على أساس نظرية  «: تواصلي ، ويتبين هذا في قول كلاوس برينكر

التواصل مستندًا إلى البراجماتية التي تحاول أن تصف وتشرح شروط الفهم اللغوي والاجتماعي بين 
  )3( ».شركاء التواصل في جماعة تواصلية 

 .  47، ص  الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل خطابعلي عزت ،  )1(                                                           
  47، ص  2014عالم الكتب الحديث ، : ، إربد ، الأردن:  ، ط خطاب الحجاج والتداولية في إنتاج ابن ʪديس الأدبيعباس حشاني ،  )2(
: ، القاهرة 1:سعيد حسن لبحيري ، ط: ، ترجمة غلى المفاهيم الأساسية ، والمناهج التحليل اللغوي لنص ، مدخلكلاوس برينكر ،   )3(

 . 25، ص  2005مؤسسة مختار ، 
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ويتضح الدور الكبير الذي تلعبه التداولية ، في تحليل النصوص مع نظرية الأفعال الكلامية 

تي وحدت ترحيبًا خاصًا في مجال اللسانيات النصية بحكم اهتمامها ʪلإطار التواصلي ، كون ال
وَجب أن  «النص يربط العلاقة بين المتلقي والكاتب ، والتداولية تحاول تفسير وشرح هذه العلاقة 

تكون مهمة البحث النصي إذا ما كان من الممكن نقل الرؤى الأساسية التي طُورت في نظرية 
الفعل الكلامي ، والآلية المنهجية في تحليل النصوص أيضا ، زإذا ما كان من الممكن تبعًا لذلك 

  )1( ».أن تنسب إلى النصوص خاصية الفعل الكلامي 
 تفاعل نتيجة يحدث وذلك ، للمتلقي المعنى وصول بمسألة يهتم ما لنص كاتب أي نإف

، فالتداولية جاءت  لترد مفهوم الشكل الواحد للمعنى برفض فكرة الاعتماد والنص القارئ بين
  )2(.على الملفوظ اللساني كعنصر وحيد لتشكيل النص و تحليل بنيته و فهمه من قبل المتلقي

  :التداولية والتعليمية 
للغة "إسهام كبير في تغيير المنهج التعليمي ، سواء تعلقت العملية التعليمية لنظرية التداولية ، 

ويكشف الكتاب أن التداولية مهمتها أن تفيد الدرس اللغوي في " اللغات الأجنبية"أو " الأم
  :المدرسة المعاصرة من جوانب شتى أهمها 

. ʭجح بين المعلم والمتعلم لأن عملية التعليم في أنجح يبلها هي تواصل : تواصلية تعليمية  -
 ...بحيث يساهم كل منهما في العملية التعليمية في خلق عنصر التشويق والإقناع والتأثير

فلا بد للمعلم أن يمرن مُعَلِميه على التمييز بين الأفعال التقريرية و الإنجازية : أفعال الكلام  -
 )3() . الكمية والنوعية و الهيئة(في التواصل التعليمي المرتبطة بقواعد التداولية الثلاث 

،  2004مكتبة زهراء الشرق ، : ، القاهرة 1:سعيد حسن لبحيري، ط: ، ترجمة مدخل إلى علم لغة النصقولفجابح هاينة مان ديتر فيهقر،  )1(                                                           
 . 56ص 

 .50ص،  النص في اللسانيات التداولية إشكاليةلحاج، ذهبية حمو ا:ينظر )2(
الأكاديمية للدراسات الإجتماعية و الإنسانية ، قسم الأدب و  -مقاربة تداولية -تعليمية اللغة العربية في الجزائر، "عبد الله بو قصة ،  )3(

 .  4-3، ص  2014، جوان  12الفلسفة العدد 
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ـــــــــــة  وفي هـــــــــــذا الســـــــــــياق نـــــــــــرى أن خليفـــــــــــة بوجـــــــــــادي هـــــــــــو الأخـــــــــــر يوضـــــــــــح دور التداولي
ـــــــــــق الظــــــــــــــــروف  ــــــــــــــارات ، والتمــــــــــــــــارين وفـــــ ــــــــــــاذج الإختبــ في مراجعــــــــــــــــة المنــــــــــــــــاهج التعليميــــــــــــــــة ونمــــ

  )1(. السابقة و عدّ البعد التداولي للغة أحد أهداف اللسانيات التعليمية 
ـــــــــــــــة بــــــــــــــــينَ  ــــــــــــــه العلاقـ ـــــــــــــا أن وجــ ـــــــــــــة و التداوليــــــــــــــــة  كمـــ ــــــــق  ;التعليميـــ ـــــــــــــــة تتعلــــــــ أن التداوليـ

المـــــــــــــتكلم (بتحليـــــــــــــل خطـــــــــــــاب ، كـــــــــــــون الخطـــــــــــــاب يقـــــــــــــوم علـــــــــــــى عنصـــــــــــــرين أساســـــــــــــين همـــــــــــــا 
ــــــــم  ) والمتلقــــــــي ــــــــة المعل ــــــــى ثنائي ــــــــتي تعتمــــــــد هــــــــي أيضًــــــــا عل ــــــــة ال ــــــــك شــــــــأن اللســــــــانيات التعليمي ذل

  )2(.كمرسل والمتعلم كمتلقي على التوالي والتبادل والتداول 
تلقــــــــــــين شــــــــــــرح ، (  المنــــــــــــاهج القديمــــــــــــة أن يكــــــــــــون المعلــــــــــــم ملقيــــــــــــا والأمــــــــــــر المعتــــــــــــاد في  

ولكـــــــــن بعـــــــــد التعـــــــــديل الـــــــــذي طـــــــــرأ علـــــــــى ...) فهـــــــــم ، حفـــــــــظ(والمـــــــــتعلم متلقيـًــــــــا ) والتفســـــــــير
  .المنهج ، فيصبح كل من المتعلم و المعلم يتبادل الأدوار 

  )3(: والمخطط التالي يوضح القصد   
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . 107، ص  التداولية مع محاولة Ϧصلية في الدرس العربي القديمفي اللسانيات خليفة بوجادي ،  )1(
 . 07ص  –مقاربة تداولية  –، تعليمية اللغة العربية في الجزائر عبد الله بوقصة : ينظر )2(
 . 7المرجع نفسه ، ص   )3(
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  يوضح البعد اللساني التداولي في تعليمية اللغة ) 5(الشكل رقم 
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  :الحجاج والتداولية 

من المفاهيم التي تبنتها النظرية التداولية ، كون النص الحجاجي يقوم على أبعاد )1(الحجاج   
وقد وردت له مجموعة من المفاهيم والتعريفات توضح ...) أفعال الكلام ، السياق (تداولية مثل 

ماس "فالحجاج عند « : أنه فعلا لغوʮً ، أو عملية اتصالية ، أو نوع من أنواع الخطاب التفاعلي
Maas " هو سياق من الفعل اللغوي تعرض فيه فرضيات أو ادعاءات مختلفة ، في حين يعرفه

على أنه جنس من الخطاب تبنى فيه جهود الأفراد دعامة لمواقفهم الخاصة "  Schiffrinشفرين "
فيعتبره عملية اتصالية تعرض " Viehvegerفيفجر "و " Heinemannهاينمان "، أما 

  )2(» .الفرضيات  فيها البراهين التي تعلل
ومن جهة أخرى يكشف عباس حساني في مقدمة كتابه أهمية النظرية الحجابية في الدرس 

يقع الحجاج تحت اهتمام الأبحاث التداولية بشكل خاص لما توليه من أهمية كبرى  كونالتداولي  
    )3(. ية خاطبالعملية الت عناصرل

  : التداولية والنحو الوظيفي 
" Simon Dikسيمون ديك "نظرية ظهرت في السنوات الأخيرة مع اللغوي الهولندي 

مما أدى ببعض  )4(» .في الأصل نظرية بنيوية Ϧثرت ʪلمنهج التداولي « وهي ) 1940-1995(
  .مصطلحين لمفهوم واحد  -الوظيفية –التداولية –أن يعتبرهما  الاختصاصالدارسين و أهل 

تم بوسائل اللغوية و ϵمكاʭت اللغات م وهي نظرية لسانية 1973ēمنذ سنة " ديكور"نظرية وضع أساسها اللغوي الفرنسي : الحجاج  )1(                                                           
 . ʭ107دية رمضان النجار، الإتجاه التداولي والوسيط في الدرس اللغوي ، ص ، الطبيعية ، التي تتوفر عند المتكلم 

عالم الكتب الحديث ، : ، في البلاغة الجديدة ، اربد ، الأردن الحجاج مفهومه ومجالاته ، دراسات نظرية وتطبيقيةحافظ اسماعيل علوي ،  )2(
 . 4، ص  4، ج 2010بلا ، :ط

 . 1، ص  التداولية والتداولية دراسة في انتاج ابن ʪديسعباس حشاني ، : ينظر )3(
  . 73، ص  )التداولǻة(النظرȂة البراجماتǻة اللسانǻةعȞاشة ،  محمد )4(
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 أن سيمون ديك أشار مرارا و تكراراً  إلى إدراج النحو الوظيفي  في ويشير أحمد المتوكل إلى

هي نظرية تعنى بوظائف المكوʭت في الجملة إطار أعم كان يسميه النظرية التداولية الوسعى 
أحمد (وتستند إلى البعد التداولي للغة ، ومن العرب من ألف و أبدع في هذه النظرية ومن أبرزهم 

  .ديث عنها في الفصل التالي وسنفصل الح) المتوكل
  )1(:تتلخص في النقاط التالية : مهام التداولية اللسانية 

ذاēا كوĔا نظرية تتعدى دراسة اللغة بمعناها " بنية اللغة"استعمال اللغة التي تدرس "دراسة  .1
الضيق مع البنيوية إلى دراستها حين استعمالها في الطبقات المقامية لتحقيق غرض تواصلي 

 .معين يشترك في تحقيقه كل من المرسِل والمرسل إليه 
كوĔا تعطي أهمية وعناية : شرح كيفية جرʮن العمليات الاستدلالية في معالجة الملفوظات .2

للمتغيرات اللغوية ودواعيها ، وحالة المتكلم ، والخلفية المعرفية لمتلقي ، تقول ʭدية رمضان 
غموض عن عناصر التواصل اللغوي وشرح طرق التداولية تقوم ϵزالة ال «: النجار 

 )2(» .الاستدلال ومعالجة الملفوظات 
 .بيان أسباب افضلية التواصل غير المباشر ، وغير الحرفي على التواصل الحرفي المباشر  .3
 .شرح أسباب فشل المعالجة اللسانية البنيوية الصرف في معالجة الملفوظات  .4

  :الأسئلة والإستفسارات  وعليه فإن التداولية تحقيق Đموعة
كيف نصف الاستدلالات في عملية التواصل ، علمًا ϥن الاستدلالات التداولية غير معقلنة  .1

 ، وربما كانت غير مقنعة في كثير من الأحيان ؟ 
 ) أهو الترميز أم الاستدلال ؟(ما هو نموذج التواصل الأمثل ؟  .2

                                                           
 . 26، ص  داولية عند علماء العربالتمسعود صحراوي ، : ينظر )1(
  . 110، ص  الإتجاه التداولي والوسيط في الدرس اللغويʭدية رمضان النجار،  )2(
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 )1(لغة والتواصل و الإدراك ؟ ال: ماهي العلاقة بين الأنشطة الانسابية الآتية  .3

  : نقد النظرية البراجماتية اللغوية 
التداولية كغيرها من النظرʮت لم تسلم من النقد رغم أهميتها في الدرس اللغوي ، ومن بين 

  : هذه الإنتقادات نذكر 
 أĔا مازالت البراجماتية اللسانية في مراحل النضج ، والتطوير والتنظير والتطبيق ، و أĔا .1

 .مازالت قابلة للزʮدة والتبديل 
أĔا ليس لها منهج واضح أو مجال بحثي معين ، وهناك توجه في الدراسات المبكرة إلى دراسة  .2

 .موضوعات خاصة 
أن الدراسات البراجماتية تتسع لحقول معرفية ، وتستخدم بعض أسسها ومنهجها ، وأكثرها  .3

ʮثر الدارسون بعلم الرϦضيات ، ومن ثم ليس لها منهج واضح في أثراً علم المنطق ، و
 )2( .التحليل 

 La Poubelle De" قمامة اللسانيات"أو " بصندوق القمامة"يصفها بعض النقاد  .4
Linguisstique  استعارة جارحة من صنع أحد الايطاليين ولتحفيف من الطابع « وهي

أن  Qatherine Krbrat Orecchioniالقدحي ، ترى كاترين كربرت أورشيوني 
 Aabergeالوصف الأقرب والأقل تجريحًا هو اعتبار التداولية بمثابة مأوى اسباني 

Espagnal  للسانيات قابل لأن يستقبل في فضائه مختلف الإشكالات الأكثر أو الأقل ،
 )3( ».اختلاطاً 

، يصفها جورج يول Ĕϥا ميداʭ دراسيًا محبطاً لأĔا تتطلب منا فهم الناس و ما في عقولهم  .5
 : ويضرب مثال ليوضح هذا 
                                                           

 . 27، ص  التداولية عند علماء العربمسعود صحراوي ،  )1(
 . 115، ص  )التداولǻة(النظرȂة البراجماتǻة اللسانǻةعȞاشة ،  محمد ) )2(
 .266، ص الاǺستمولوجǻة والتداولǻة للنظر النحوȏ عند سيبوǻةالأسس ادرȄس مقبول ،  )3(
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  إذًا هل فعلت ؟ : هي 
  .طبعا ومن يفعلها : هو 

   برغم من أنني سمعت ما تلفظ به كل من المتكلم والمتلقي إلا أنني بقيت جاهلا بما تم .6
  )1(. ايصاله 

أĔا تفتقر إلى القواعد العامة والمبادئ التي تعين أساسها ، وما تطرحه من مبادئ لا تضع  .7
دقيقًا لتفسيلر البراجماتية ، والأسس العامة للسياق لا تكفي في تفسير كل السياقات تصوراً 

  .وأنماط الخطاب 
أĔا لا تمُثل منهجًا مستقلاً ويتنازعها البلاغة وعلم اللسان ، وهي عند من يعدها في علم  .8

 )2() .الجانب الصوتي والصرفي والنحوي من البحث(اللسان أهملت بعض العناصر اللغوية 
  

  : خلاصة
رغــــــــــم أن التداوليــــــــــة اســــــــــتثنيت مــــــــــن الدراســــــــــات اللســــــــــانية لعلــــــــــة أĔــــــــــا ليســــــــــت علمــــــــــا 
لغـــــــــوʮ إلا أĔـــــــــا علـــــــــم مكمـــــــــل لهـــــــــا فهـــــــــي نظريـــــــــة تجـــــــــاوزت معالجـــــــــة اللغـــــــــة كنظـــــــــام ، وتســـــــــعى 
إلى دراســــــــــة هــــــــــذا النظــــــــــام وفــــــــــق الســــــــــاʮقات الــــــــــتي ورد فيهــــــــــا ، فلتداوليــــــــــة أهميــــــــــة ودور كبــــــــــير 

ــــــل الملفوظـــــــــــات ســـــــــــواء شـــــــــــفوية أو مكتوبـــــــــــة ، لـــــــــــذلك فقـــــــــــد تـــــــــــداخلت مـــــــــــع العلـــــــــــوم  في تحليـــــ
ـــــــــــــنص، والحجـــــــــــــاج، والنحـــــــــــــو الـــــــــــــوظيفي، واللســـــــــــــانيات  منهـــــــــــــا تحليـــــــــــــل الخطـــــــــــــاب، وعلـــــــــــــم ال

  .التعليمية 

  . 20، ص  Pragmaticsجورج يول ، التداولية  )1(                                                           
 . 116، ص  )التداولية(النظرية البراجماتية اللسانيةمحمد عكاشة ،  ) )2(



  

 

  

  
  ).التعريفية(الكتابات التمهيدية  : المبحث الأول

  .الكتابات التراثية :المبحث الثاني
النموذج العربي الحديث اللسانيات الوظيفية التداولية  : المبحث الثالث

  عند أحمد المتوكل
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  )التعريفية(ديةــيـــمهــات التــباكتــال: ث الأولــــبحــالم

  
الثقافة العربية ،فبعد تشكو الدراسات العربية الحديثة من قلة الاهتمام ʪلدرس التداولي في 

و الكشف عن مصادرها ،المنطق و الفلسفة  ، تتبع مصطفى غلفان مسيرة اللسانيات التداولية
اهتمام حقيقي ʪلدراسات التداولية العصرية في  أيغياب « وبعض النظرʮت الحديثة استنتج،

  )1(».الوحيدة التي وقف عليها هي محاولة طه عبد الرحمن المحاولةالثقافة العربية،و 
إلى طه عبد الرحمان  إضافةمن الدارسين   مجموعة لىإوفي هذا السياق يشير نعمان بوقرة 

، سعيد لبحيري ، محمد  الإبراهيمي، خولة طالب  ، صلاح فضل محمد يحياتن مثل عبد القادر قنيني،
، وممارسة نقدية ، لقد تشكل  ، وترجمة Ϧليفاً عني đذا الحقل المعرفي  « ممنلطفي الزليطي و غيرهم 

فترة الثمانينيات و التسعينيات من القرن العشرين نموذج لخطاب لساني تمهيدي مؤطر ʪلفكر  عبر
  :ورد ما تيسر لنا من كتاʪت هؤلاءوفي هذا المبحث سن )2( »التداولي

  :طه عبد الرحمان: أولا
 معظمالتعريف ʪلفكر التداولي ،لذلك تشير  حاولواالذين والأوائل ،  العربأحد المفكرين 

أول من جاء بمصطلح التداولية في مقابل المصطلح الغربي الدراسات العربية أنه 
pragmatique ، مجالات  ةظهر  من خلال تقسيمه للسانيات إلى ثلاث وقد:  

  )الصوتيات ،الصرفيات ، التركيبات(و تمثلها العلوم الثلاث المشهورة  :الداليات
 ممنشورات الاختلاف، الدار العربية للعلو : لبنان، الجزائر، 1:، طقضاʮ ابستمولوجية في اللسانيات  ، سماعيل علوي، أحمد الملاخإحافظ  )1(                                                            

 .29، ص 2009الناشرون ، 
  .112ص دار الكتب العلمية ،: بلا ، بيروت ،لبنان:ط ،لسانيات الخطاب مباحث في التأسيس و الإجراء  نعمان بوقرة ، )2(
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وتجمع بين الدوال الطبيعية و مدلولاēا سواء اعتبرت تصورات في الذهن أو أعياʭ في : الدلاليات
  .الخارج

و أبواب هذا  . او بين الدالين đ) مدلولاēا(و ) الدوال( وهي العلاقات التي تجمع بين: تداوليات
  )1(:القسم الأخير ثلاثة 

  .الكلام ʪب أغراض  -أ 
  .ʪب مقاصد الكلام   -ب 
 .ʪب قواعد التخاطب  -ج 

، مقابلا للمصطلح الغربي  1970 منذ" التداوليات"ومن هنا وقع اختياره لمصطلح         
" التفاعل"و " الاستعمال "يوفي المطلوب حقه ، كونه يدل على معنيين هما  لأنه" براغماتيقا "

فالتداولية هي الخيط الناظم لمشروع طه  )2(.العربية ومنذ ذلك الحين شاع في البحوث و الدراسات 
، و يتمحور فكره ضمن مصطلح اĐال التداولي )3(،فهي ركيزة في و مختلف مساراته عبد الرحمن 

 )4( ».محل التواصل و التفاعل بين صانعي التراث إذنهو  «:الذي يعرفه قائلا 

    : بين اĐال التداولي و اĐالات الأخرى 
 الأولويرى أن اĐال التخاطبي أخص من اĐال التداولي كون  : اĐال التداولي و التخاطبي .1

  :، يخلو منها اĐال الثاني بظروفمقيد 
 ال التخاطبيĐمحدود من جهتين ،من جهة عدد عناصر التداولية المستعملة ، ومن جهة  ا

  .زمان هذا الاستعمال ، وهو الوقت الذي تستغرقه المخاطبة
 .28، ص 2000لثقافي العربي ، المركز ا:، بيروت 2:، ط ، في أصول الحوار و تجديد علم الكلامطه عبد الرحمن  )1(                                                           

 .المرجع نفسه  :ينظر )2(
، سنه 2الجامعة ، العدد الإنسانية، مجلة كلية الدراسات  المنهج التداولي في فكر طه عبد الرحمن ،  إبراهيم، محمد حمزة  الأعرجستار جبر حمود  )3(

 .173، ص 2012
 .244بلا، ص:المركز الثقافي ، ت: ، بيروت2:، ط تجديد المنهج في التراث العربيطه عبد الرحمن ،  )4(
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 ال التداوليĐا كل دين ، فهو يشمل  يخلو من هاذين القي اđ كل عناصر التداولية ، ويمد
  )1(مقامات الكلام في جميع أزمنتها وأمكنتها 

يبين طه عبد الرحمن أن اĐال التداولي أخص من اĐال  : اĐال التداولي و الاجتماعي الثقافي .2
الثقافي الاجتماعي ،فالأول يتناول من الثقافة إلا ما دخل في حيز التطبيق ،وأثره في الجانب 

لا يقبل إلا الصنف الذي ثبت استعماله ، و تم انتشاره بين أفراد  «العملي للحياة اليومية 
عي الذي يضم كل التصورات والاعتقادات  سواء منها  اĐتمع ،على خلاف اĐال الاجتما

  )2( ».الإهمالتلك التي رسخت ʪلاستعمال أو بقيت على حال 
إن كان يشترك معه في بعض الخصائص مثل القيم فلا يتخذ  : اĐال لتداولي و الإيديولوجي .3

فاĐال الفكري لا  «منها اĐال التداولي إلا ما كان مبنيا على حقائق مستندا إلى الواقع 
التحقيق و التقويم إلا التقويم وحده، بينما اĐال : ϩخذ إلا من الجانبين المكونين للوجود 

  )3( »التداولي يراعي التحقيق على قدر مراعاته لتقويم
تقوم كلها  ند طه عبد الرحمنعناصر التداولية ع :عناصر اĐال التداولي عند طه عبد الرحمن 

ويعني đما تحقيق العمل ʪللغة و ʪلعقيدة أو ʪلمعرفة ويشرحها حمود الاعرجي و ʪلنقلة و الحركة 
  :محمد حمزة إبراهيم كالتالي

بوصفها أقوى الأدوات لإيصال المقاصد إلى المخاطب و التأثير فيه ، فكلما كانت اللغة  :اللغة
  .فيه أشدأقرب إلى فهم المتلقي كلما كان التأثير 

  .هي الحلقة الاقوى في الممارسة التراثية ،فلولا العقيد لما كان التراث هذه السعة و الثراء :العقيدة
  )4(.فلا تواصل ولا تفاعل إلا بمعرفة اللغة و العقيدة :المعرفة

 . 244، ص  تجديد المنهج في التراث العربيا طه عبد الرحمن ،  )1(                                                           
 . 244 ، صالمرجع نفسه )2(
 .247 ص المرجع نفسه، )3(
 .178، ص المنهج التداولي في فكر طه عبد الرحمنستار عبد الجبار حمود ، محمد حمزة إبراهيم ، :ينظر  )4(
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  :حتى يصح إدراجها في اĐال التداولي ويشترط لهذه العناصر خاصيتين أو اعتبارين   
ذلك أن كل قسم من هذه الأقسام لا تتعين وظيفته التداولية حتى يقع الاستعمال ولا : الاستعمال

  .التواصل و التفاعل  استعمال بغير
كل قسم لا تكتمل وظيفته حتى يتعلق ʪلقسمين الآخرين  فلا استكمال بغير اجتماع   :الاستكمال

  :الجدول التالي كما هو مبين في  )1()العقيدة و المعرفة و اللغة(العناصر الثلاثة
  أنواع القواعد التداولية

  قاعدة الأصل المعرفي  قاعدة الأصل اللغوي  قاعدة الأصلي العقيدي
  الاتساع  الإعجاز  الاختيار
  الانتفاع  الإيجار  الإتمار
  الإتباع  الإنجاز  الاعتبار

 
  يبين أنواع القواعد التداولية) 7(جدول رقم 

  :كوĔا تخص الدرس اللغوي ويعني القاعدة الثانية  هنا وما يهمنا 
 ʪلإتيانيعجز البشر  )القرآنيةالقراءات ( ، بوجوه وطرق مختلفة و القران الكريمفي ورود  :عجازلإا

  )2(.بمثلها 
المقاصد على الوجه الذي  هذه مقاصدك مؤدʮلتسلك مسالك الاختصار في العبارة عن  :الإيجاز

  ارف المشتركةعه وصلها ʪلميستهل ب
 التبليغ العرب ، وجارʮ على عاداēم في  لأساليبلا تنشئ من الكلام إلا ما كان موافقا :  الانجاز

.)3(  
 .248، ص تجديد المنهج في التراث العربيطه عبد الرحمن ،  )1(                                                           

 .255ص.المرجع نفسه )2(
 . المرجع نفسه )3(
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   :فيما يلي وضع طه عبد الرحمن شروطاً لتداول اللغوي يمكن أن نلخصها: شروط التداول اللغوي
الصرف و صيلا كافيا لقواعد حصل تح إذالا يكون المحاور ʭطقا حقيقيا إلا  :المنطقية ­

  .و أساليب التعبير و التبليغ ،و أوجه الدلالة اللفظية ،النحو
يوجه المتكلم خطابه إلى غيره مطلعا إʮه على ما يعتقد مطالبا إʮه مشاركته  :الاجتماعية ­

  .اعتقاداته وهنا يتضح البعد الاجتماعي الذي يقوم على مبدأ التعاون عند جرايس
سبلاً استدلالية متنوعة  تجر الغير جرا إلى الاقناع برأي تتبع في تحصيل غرضها : الاقناعية ­

  المحاور
يقتنع برأي الغير إلا اذا اعتقد أن هذا الرأي مقبول ، وأن عناصر الدليل الذي : الاعتقادية ­

  )1(.أن تدليله đا مقبول هو بدوره و أقامه عليه مقبولة
 :مبدأ الصدق و قواعده 

بعد أن قدم طه عبد الرحمن نقدا لمبدأ التعاون الحواري لجرايس،كونه جعل تركيزه على 
،و يكمل القيمة التهذيبية  والأخلاقالجانب التبليغي ، مهملا الجانب التعاملي المتصل ʪلاجتماع 

امس  أما المبدأ التداولي الخ«:التصديق و يبين هذا في قوله اقترح مبدأ خامس وهو مبدأ.الكلام  في
  )2(».صور مختلفة الإسلاميفهو ما نسميه مبدأ التصديق و قد اتخذ هذا المبدأ الراسخ في التراث 

  : قواعد التواصل المتفرعة على مبدأ التصديق 
  .في اجتلاب نفع أو دفع ضرر إما إليهينبغي للكلام أن يكون لداع يدعو   -أ 
  .فرصته  إصابةه تي المتكلم به في موضعه و يوخي بينبغي أن ϩ  -ب 
  .ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر حاجته  -ج 
  .يجب أن يتخير اللفظ الذي به يتكلم  -د 

 .38ص  في أصول الحوار و تجديد الكلام،طه عبد الرحمن،  )1(                                                            
 .249، ص1668مركز الثقافي العربية ، : ، بيروت 1:، طاللسان و الميزان أو التكوثر العقلي طه عبد الرحمن ، )2(
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  :قواعد التعامل المتفرعة على مبدأ التصديق  
  لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك :قاعدة الصدق  -أ 
  لتتفقد صدقك في قول تلقي به إلى الغير  :قاعدة القصد  -ب 
  )1( لغير متجردا عن أغراضكلتكن في توددك مع ا :الإخلاصقاعدة   -ج 

   عند النحاة المحدثينالتداولية : ʬنيا 
أحمد فهد صالح شاهين من الباحثين العرب ، و المهتمين Đʪال التداولي من يذهب 

أن النحاة العرب المحدثون أمثال "التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة "خلال كتابه 
المخزومي و أحمد المتوكل و تمام حسان ، لهم دور كبير في النهوض ʪلدرس ابراهيم أنيس و مهدي 

البداʮت الأولى للممارسة التداولية في  «ʪت هؤلاء اكانت كت  عاصرة إذلثقافة العربية المالتداولي في ا
به في تصنيفهم لأقسام الكلام العربي من ى النحاة المحدثين من خلال ما جاؤا  الدرس النحوي لد

  )2(».ث الشكل الوظيفي لعناصر التركيب اللغويحي
 المعنى ، الصيغة  و(ث معايير هي ثلاإلى الكلام  لأقساماعتمد في تحديده   :ابراهيم أنيس .1

  )3()وظيفة اللفظ في الكلام 
  )أحمد ، حاتم ، محمد(اسم العلم   

  ) شجرة ، كتاب ،مدينة ،إنسان(اسم عام           لاسما
  )كبير ، أحمر ( الصفة   

  
 .250- 249، ص  اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي طه عبد الرحمن ، )1(                                                           

 .107، ص التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرةأحمد فهد صالح شاهين ،  )2(
  .281، ص1978مكتبة انجلو المصرفية، : ، القاهرة 1:،ط من أسرار العربيةإبراهيم أنيس ، )3(
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  )هذا ، تلك، هؤلاء(الإشارة        

  )أʭ ، أنت، نحن، هو (الضمير        الضمير          
  )التي، الذين الذي،( الموصولات  
  )1("رجل و رجل ورجل"ثلاث رجال يغني عن قولنا (العدد   

  .هو إفادة الحدث في زمن معين : الفعل 
  حروف الجر، حروف العطف(، حروف المعاني من أجزاء الكلام و يضم وهي قسم أخير :الأداة

  )2(.و الظروف الزمنية و المكانية) أو الاستفهام أو النفي
للكلام على هذه الشاكلة و على أساس الوظيفة التي فمن خلال تقسيم إبراهيم أنيس        

الأخيرة تتلاقى مع تقسيم إبراهيم أنيس تؤديها الكلمة في الجملة ،توحي بملامح التداولية ،لأن هذه 
على سبيل المثال في الإشارة و هي أحد مكوʭت التداولية و كذلك الظروف الزمانية والمكانية و 

 .غيرها من العناصر التي ēتم ʪلمعنى و مقاصد المتكلم
اللغة "تظهر ملامح التداولية عند اللغوي العربي تمام حسان في كتاʪته التالية :تمام حسان .2

دراسة  الأولفالكتاب " لغويةاجتهادات "بعنوان  آخرو كتاب " العربية معناها و مبناها 
حيث قسم المعنى إلى  ، يسعى من خلالها الوصول إلى المعنى الذي جعله غاية الدرس اللغوي

ʪلمعنى الحرفي أو المعنى  « ونبه إلى أن الاكتفاء) وظيفي، معجمي، اجتماعي أو مقامي(
  )3( ».أو معنى ظاهر النص يعتبر دائما سببا في قصور الفهم المقام

  . 288-282، ص من أسرار العربية  إبراهيم أنيس ، )1(                                                           
 .294-293،ص  المرجع نفسه: ينظر )2(
  .372 ، ص1994دار الثقافة ، : بلا ، المغرب:ط اللغة العربية معناها و مبناها،تمام حسان،  )3(
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و ينتقد تمام حسان القدماء على أĔم اعتمدوا في تقسيم الكلام ʫرة إلى المعنى و ʫرة إلى        
المبنى ، بل هما ثنائية متكاملة وهما الأسس التي قام عليها تقسيمه للكلم،ومن هنا تشكلت لديه 

       .          فكرة القرائن اللفظية و القرائن المعنوية

التضام ، الرسم ، الإلصاق، الرتبة، الصيغة ، الجدول ،  الإعرابيةالصورة : هياللفظية القرائن 
  .الإملائي

    )1(.التسمية ،الحدث، الزمن ، التعليق، المعنى الحملي:  القرائن المعنوية
جاء تقسيه على سبعة أقسام هي الاسم ، الصفة، الفعل،  : أقسام الكلم عند تمام حسان

  :نكتفي بذكرها و التمثيل لهاو  ،الأداةالضمير ، الخالفة ، الظرف، 
  )إشارةالتكلم، الخطاب ، (ضمير الحضور        الضمير

  )2()شخصية ، موصولة(ضمير غيبة        
  )كالأعلام و الأجسام و الأغراض(الاسم المعين        
  )اسم المصدر، اسم الهيئة، المصدر (اسم الحدث   الاسم

  )إنسان ، رجل، ابل ،عرب(اسم الجنس   
  )اسماء الزمان، واسماء المكان، و اسماء الآلة( الميمات  
  )3( )، المكاييل ، المقاييس الأعداد( الاسماء المبهمة   

 88- 87، ص اللغة العربية معناها و مبناه تمام حسان،  )1(                                                           
 .109المرجع نفسه، ص : ينظر )2(
   . 91-90المرجع نفسه ، ص  : ينظر )3(
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الصفة المشبهة  و  ،اسم المفعول، وصيغ المبالغة  اسم الفاعل ،(وهي قسم آخر يضم فيه : الصفة 
  )1()اسم التفضيل

يحدد تمام حسان المستوى الصرفي و النحوي، الأول من خلال شكل الصيغة و الثاني من : الفعل 
الزمن ϩتي من المستوى النحوي من مجرى السياق ،أن الزمن وظيفة السياق «: مجرى السياق فيقول

قد يدل في سياق على مستقبل ،  )فَـعَلَ (لأن الفعل الذي على صيغة .وليس وظيفة صيغة الفعل 
  )2(.ى صيغة المضارع قد يدل فيه على الماضيوالذي عل
فصاحية أي في الأساليب التي إكلمات تستعمل في أساليب   «عرفها تمام حسان Ĕϥا : الخوالف

و يمكن القول من خلال تعريفها  )3( »عنه الإفصاحتستعمل للكشف عن موقف انفعالي ما و 
 أربعةويقسمها تمام حسان إلى .أĔا تطابق أحد أصناف الفعل الانجازي عند سيرل وهو التعبيرات 

  )و الذم المدحالصوت ، خالفة  خالفة، خالفة التعجب،  الإحالةخالفة (أنواع 
وهي العلاقة التي تعبر عنها الأداة و هي أن تكون ʪلضرورة بين أجزاء مختلفة من الجملة  :الأداة

المحولة  الأداةو ) حروف ذات معاني كحروف الجر و العطف( الأصلية الأداة :وتنقسم إلى قسمين
  )4()كم ، كيف، كان و أخواēا(

غير المتصرفة، و يمثل لها   المبيناتيرى تمام حسان أن الظروف مباني تقع في نطاق : الظرف
  )5()أين ، أني ، حيث( و ظرف المكان )، لما، أʮن، متىإذا،  إذا، إذ( بظرف الزمان

وقد ʭل المعنى   أقسامقسمت هذه الدراسة إلى "  لغوية  اجتهادات" الآخرأما في كتابه   
، وهذا ما سعت إلية التداولية ناول فيه بعض قضاʮ المعنى تحظه في الباب الثاني من الكتاب  

الاتصال يتم بواسطة الإلقاء و التلقي ، ويسعى المتلقي دائما « :ك بقولهذلوهو يشير إلى اللسانية 
                                                           

 . 99، ص اللغة العربية معناها و مبناه تمام حسان،  )1(
 . 104المرجع نفسه ، ص  )2(
 . 113ص  المرجع نفسه ، )3(
 . 125المرجع نفسه ، ص : ينظر )4(
 . 119المرجع نفسه ، ص : ينظر )5(
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مقاصد الملقي ، وقد تقوم العقبات في سبيل إدراك هذه المقاصد فيكون ذلك سببا في  لإدراك
القضاʮ التي تساهم بعض وقد عالج )1(». ما عن غفلةإما عن عمد و إ...فشل مشروع الاتصال 

أهما على سبيل  في الوصول إلى المعنى الذي جعله غاية و ركيزة تفكيره ومن بين هذه القضاʮ نذكر
  .المثال لا الحصر

  سياق النص و سياق الموقفنوعين ويقسمه إلى :  السياق 
المقصود لا المعنى الظاهر و يمثل لذلك  وهو يشمل قرينة تساهم في فهم المعنى:سياق النص 

 ﴿ :تعالى قال : الكريمة التالية ʪلآʮت                
                             
             ﴾ )2(   الكريمة الآيةوفي: ﴿            

        ﴾ )3( 

" على خلاف بعض المفسرين الذين عدوا  الآيتينفي هاذين " ما"فيشرح تمام حسان دلالة 
 الآية، ولكن القرينة السياق في  من ثمره الذي عملته أيديهم ليأكلواليكون المعنى  الموصلية" ما 

عد لنفسه طعاما ، ثم أكله فهو غير أ إذا الإنسانن الثاني  تدل على معنى النفي ، لأ و الأولى
  )4(.مطالب ʪلشكر

  

                                                           
 .149، ص 2007عالم الكتب ،: ، القاهرة1:،ط اجتهادات لغوية، تمام حسان  )1(
 . 60: النمل )2(
 . 53: يس )3(
 . 156ص ، اجتهادات لغوية، تمام حسان  :ينظر )4(
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ومصطلح السياق هو الأنسب في نظر تمام حسان ،لأنه يدل على الممارسة الفعل اللغوي 
د التلفظ ʪلخطاب ،بداية من لحضة إعمال الذهن في إنتاجه مما يضمن تحقيقه الذي يتجاوز مجر 
  )1(.للمناسبة التداولية

فقد عرف هذا النوع في التراث العربي بمصطلحات أخرى : و النوع الثاني سياق الموقف
على سبيل  نختار منها الأمثلةويورع العديد من "المقام "و " سياق الحال"و" النطق ظروف"مثل 

 ﴿ :المثال ،قوله تعالى في سورة يوسف                  
      ﴾ )2(  يبين تمام حسان أنه لولا معرفة تفاصيل الموقف لفهمنا تصرف يوسف

شوق (: عليه السلام ليتناسب مع نبوته، ويورد الدلالات التي يحملها سياق الموقف في هذه الآية
 إحضارهبعد  ϥخيه، رغبة في الاحتفاظ ϵحضاره لأبيه إخوته، مطالبة  يوسف إلى أخيه الذي رفعه

  )3()، وغيرها من الدلالات
، ويستند إليةلينتج نصا محكما ليصل إلى ما خطط للوصول ويتصل القصد بنية المتكلم : القصد

المتكلم و المتلقي إلى مبدأ جرايس لتعاون في سبل الخطاب ، فكليهما يساهم في عملية 
  )4(.التواصل
đا المحافظة على مستوى النصية  التيتمويقصد đا الاتفاق بين تكوين النص وبين الطرق : المناسبة

  )وهي تمثل أحد قواعد مبدأ التعاون(

 .43، صالخطاب مقاربة لغوية تداولية اتإستراتيجي عبد الهادي بن ظافر الشهري ،: ينظر )1(                                                           
 .76: يوسف )2(
 .175- 165، ص  اجتهادات لغوية، تمام حسان : ينظر )3(
  .389ص المرجع نفسه، :ينظر )4(
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ظروف مناسبة للوصول إلى  إيجاديتوقف التأثير على أن يترك النص انطباعا قوʮ وعلى : التأثير
التي وغيرها من القضاʮ )1(.غرض فيظهر عمقا تجريبيا بمعنى الاستعمال اللغوي لوسائل الانتباهال

الحذف، احتمالات التقديم و التأخير، احتمالات الفصل و الوصل،  احتمالات(عنى مثل تخدم الم
  )احتمالات المعنى المعجمي  وغيرها

 « : وفي هذا السياق و تحت ʪب السياق الواقعي يذكر تمام حسان مفهوم التداولية بقوله     
الذي حدث فيه الكلام من المتكلم و السامع و نص ما  المقصود ʪلتداولية دلالة عناصر الموقف

  )2(». قيل، ومن أثر تركه في بيئة الاتصال، كل ذلك يعين على فهم دلالة النص
  ةــمــترجــاʪت المـــالكت: ʬلثا 

لعل ظهور اللسانيات التداولية في الغرب و تطوراēا التاريخية أثر في البحوث العربية ،فقد 
العرب فحاول مجموعة من الدارسين  الكتاʪت تقريب النظرية التداولية للقارئ العربيحاولت بعض 

أو توسيع اĐال  ، ةالمكتبة العربي إثراءأن يقدموا سلسلة من الأبحاث و الدراسات المترجمة đدف 
  :ومن أشهر هذه الترجمات نذكر ما يلي .الثقافة العربية المعاصرة فيغوية لالمعرفي لدراسات ال

  : سعيد حسن لبحيري
  .شيلجار هاردر هل 1970تطور علم اللغة منذ عام :ترجمة كتاب   .أ 

تداولي ، فقد ترجم أهم المؤلفات  ترجم العديد من الكتب نذكر أهمها وما يخص الاتجاه ال 
لجارهارد هليش " 1970تطور علم اللغة منذ عام "التمهيدية لنظرية التداولية وهو كتاب بعنوان 

الاتجاه "هو القسم المخصص لـ الثاني الكتاب إلى قسمين أو ʪبين ، وكان القسم اقسم هذا 
  .وهو بدوره مقسم إلى ستة مباحث " البرجماتي –التواصلي 

                                                           
 .381، ص اجتهادات لغوية، تمام حسان  )1(
  .252المرجع نفسه ، ص )2(
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فكان المبحث الأول التعريف đذا الاتجاه التداولي الذي بدأت ملامحه تتضح في الستينات 
فيعرف الاتجاه التداولي  بوصفه تغيرا في  في السبعينات ، ،ثم اكتمل نضجه وبلغ قمة ازدهاره

فقد «:النموذج ، موضحا أن الدراسات السابقة اقتصرت على دراسة الشكل و الدلالة فيقول
تقريبا ، واستبعد إلى حد بعيد مسائل استخدام النظام اقتصرت على النظام اللغوي الداخلي فقط 

  )1(»اللغة اللغوي في عمليات تواصل محددة بوصفها كلاما من علم 
قائم على  ، كونه مجال لغوي جزئي للبراجماتيةوقد تمت ترجمة المصطلح للبراجماتية ،  

نظرية  التواصل يساوي براجماتية الفعل ، وما هو معروف تحت مصطلح نظرية الفعل الكلامي أو
هو ما يزال أحدث اتجاه لغوي معاصر ، وأكثر  « :يقول سعيد حسن لبحيريالحدث اللغوي ، 

في الدرس اللغوي وأعقبه ʪتجاهات أخرى فهو مرجع أساسي لا يمكن الاستغناء عنه وفي  Ϧثرا 
  )2(»الأساس الأرسخ الأعمقرأيي لم يكن  من المستساغ  أن أترجم الأحداث وأترك 

في مقابل علم اللغة وفي الفصل الثاني قدم فيه عرضا مفصلا للاتجاه التواصلي البراجماتي   
و خصص المبحث الثالث لنظرية النظامي  التقليدي أو علم اللغة البراجماتي  في مقابل علم اللغة ا

بتحديد منطلقات نظرية الفعل الكلامي على أĔا مصطلح مرادف لمصطلح الافعال الكلامية ، 
ا نظرية ʬنوية أو النظام ،لذلك ينُظر إليها على أĔلكلام عند دي سوسير أي أĔا نقيض اللغة و ا

نظرية الفعل اللغوي صار مصطلح ومفهوم «:هامشية ،ولكن الكاتب يقف مخالفا لهذا الرأي بقوله
   )3(». على نحو مضاد أساسا و محورʮ في مقابل النظام اĐرد )الفعل الكلامي(

ريس بيرس و مو (التمهيدية التي سبقت فلاسفة أكسفورد مثل  الأفكارفبدأ بعرض بعض   
فعال اللغوية غير المباشرة، و الأ امات كل من أوستين وسيرلو لفيتجنشتاين، ثم العرض لاسه

ونظرية الافعال الكلامية و علاقتها ʪللسانيات التوليدية التحويلية وكذلك علاقتها بتحليل 
  .ها من القضاʮ التي تخص نظرية الافعال الكلامية وغير .النصوص

 .25، ص2007، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ،1:سعيد حسن لبحيري ط:، ترجمة 1970تطور علم اللغة منذ  جار هاردر هلبش ، )1(                                                           
 .15، ص المرجع نفسه )2(
 . 267المرجع نفسه ، ص  )3(
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  لفان ديك" علم لغة النص مدخل متداخل الاختصاصات"ترجمة كتاب   .ب 
الاختصاصات  علم لغة النص مدخل متداخل"ترجمة أخرى في لسانيات النص بعنوان 

، و  الأسلوبيةيك قدم من خلاله مجموعة من القضاʮ أهمها تحليل النص ،النحو، البلاغة، لفان د"
  .و قد استعمل في هذه الترجمة أيضا مصطلح البرجماتية التداولية ، وهذه الأخيرة محل اهتمامنا 

وجاء في الفصل الثالث من الكتاب حديثه عن التداولية من خلال ربط العلاقة بين النص 
قترب هنا و ن سنسعى ʪلبراجماتية اللغويةفي هذا الفصل « :و الأفعال اللغوية و السياق فيقول

ا هومن القضاʮ التداولية التي قدم)1(»ا من الوصف النحوي لنصوص شديدً اقتراʪً  بوجه خاص ،
اللغوية، وهي أن الفعل الذي يعد ركيزة لنظرية الافعال "الحدث و التفاعل"ديك في هذا المؤلف 

و النص و  براز منطوق لغوي فحسب وإنما انجاز حدث واقعي اجتماعي في الوقت نفسه ،ليس إ
  .السياق، و الافعال الكلامية و التفاعل التواصلي

  :مصطفى توني
اللغة و علم "في ترجمة كتاب بعنوان  توني مصطفى اجتهد من المترجمين العرب ،وهو 

وفي هذه الترجمة نجد التداولية تحت  1987ظهر الكتاب سنة  جون ليونزللغوي الغربي " اللغة
، فيعرف ويعني بمعنى القول  نظرية الأفعال اللغوية " معنى الجملة و معنى القول"عنوان آخر هو 

ينطبق المصطلح في علم اللغة على دراسة اللغة من وجهة نظر  « :جون ليونز التداولية  بقوله
đ ا عند مستخدميها ، وعلى الأخص الاختيارات التي يقومونđ ا و القيود التي يواجهون

  )2(»استخدامهملها في صيلاēم الاجتماعية
 ʮالتداولية بشكل متسلسل فلا يفصل بين قضا ʮويفصل في هذا الباب الكثير من قضا

نظرية الافعال الكلامية المباشرة ، الافعال الكلامية غير المباشرة ، والعلاقة بين الكلمة ومقصودها (
، 2001دار القاهرة للكتاب، : ، القاهرة1:، ترجمة ك سعيد حسن لبحيري طعلم لغة النص مدخل متداخل الاختصاصاتفان دايك ،  )1(                                                           

 115ص 
 .226، ص 1987مصطفى توني ، القاهرة دار النهضة العربية ، :، ترجمة  اللغة و علم اللغةجون ليونز ،  )2(
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و الكلمة و علاقتها ʪلعالم الخارجي ، و الإشارʮت ، الافتراض ، و المعرفة "الذاتيةالدلالة "
  .المشتركة ، و السياق المقامي للخطاب  وغيرها من عناصر التواصل أو قضاʮ التداولية

  :سعيد علوش
لفرينسواز أرمينكو  "المقاربة التداولية"ʭقد عربي مغربي ساهم في هذا الاتجاه بترجمة كتاب 

الوظائف "كتاب وهي السنة نفسها التي ظهر فيها   1985وهو كتاب Ϧسيسي تعريفي ظهر سنة 
لأحمد المتوكل،و افتقار لمثل هذه الدراسات في المكتبة العربية كان دافعا لهذا العمل ،وهو "التداولية 

هذه الحيثيات ، هي ما حفزʭ ولعل «:النقدي العربي و هذا ما يتبين في قوله الأفقمؤمن بتوسيع 
 إشكاليعلى الخوض في ترجمة فرنسواز أرمينكو الذي نتوخ من خلاله ترجمة الطرح الضمني لسؤال 

  )1( ». كميا ʪلبنيوية الشكلية–الزائد المحدود كيفيا يخص ظهور الاهتمام العربي 
  :عبد القادر قنيني 

ʪلتداولية ، ومن بين الكتب المترجمة له دور في ترجمة مجموعة من الكتب منها ما يتعلق 
ترجمها عبد القادر قنيني سنة " نظرية الافعال الكلامية " التي تحصلنا عليها نذكر محاضرات أوستين

ʪلنسبة للقارئ العربي لكي يقتحم  «:يبين هذا قائلا لتبسيط هذه النظرية للقارئ العربي 1991
نظرية أفعال الكلام لأوستين و إلى الترجمة التي أنجزēا هذا النمط من التفكير ، لاغنى له عن قراءة 

  )2(»انما كانت تستهدف متابعة هذا التيار الجديد للفكر التداولي 1991له سنة 
بعض ولشرح هذه النظرية و إيصالها في أحسن صورة للقارئ العربي حاول أن يستعير 

مقتضى الحال، الخروج من مطابقة  الخبر و الإنشاء، مطابقة:المصطلحات من التراث العربي مثل 
و البحث عنها في التراث البلاغي و وهو يؤكد على طلب هذه المصطلحات  ،مقتضى الظاهر 

  .النحوي، وأصول الفقه في اللغة
                                                           

 .1ص ، المقاربة التداولية أرمينكو،فرينسواز  )1(
: بلا ، المغرب ، بيروت ،لبنان:عبد القادر قنيني ، ط: ، ترجمة النص و السياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي و التداولي فان دايك ، )2(

 . 11، ص  2000افريقيا الشرق ، 
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أن أنواع الأفعال و التصرفات و مفهوم  يبين يسعى عبد القادر قنيني في هذه الترجمة لأن
سواء عند علماء أصول الفقه أو البلاغة ، أو عند  « الفعل و الإنشاء و الخبر في التراث العربي

 أفعال الكلام العامةعلماء الكلام لا تتضح ولا تنكشف  قيمتها من جديد إلا في ضوء نظرية 
أنه مشترك بين معنيين ووجب أن يفرق و بية موضحا مفهوم الفعل في اللغة العر  )1(»عند أوستين

  . بينهما ،فننطق ʪلفعل و نقصد به الصيغة وننطق ʪلفعل ونقصد به الوقوع و الحدث
  )verb(الصيغة  الفعل             

                    act Acton)(الحدث و الوقوع                     
لما يحمله هذا  " النص و الساق" يك بعنوان أخرى لكتاب فان د ترجمةلعبد القادر قنيني و   

يك في القسم الثاني من هذا يسعى فان د حيث درس اللساني التداوليالكتاب من أهمية في ال
يحاول  « :يشير إلى هذا عبد القادر قنيني بقوله ، و الكتاب إلى التفصيل في نظرية أفعال الكلام

التي تجمع سائر ظواهر اللسان وتخرج إلى المحيط السياقي و أفعال الكلام أن يوحد النظرية اللسانية 
  )2( ». مكانلربما العمليات الذهنية مع أحداث العلم الواقعي و عالم الإ و

يك على السياق التواصلي أو مقام التلفظ الذي يكشف عن ومن جهة أخرى يركز فان د
هو الذي يهيئ شروطا  ϥنهالمستوى التداولي  الشروط التي تم فيها انجاز الفعل الكلامي ووصف

ويصير تركيبها مناسبا حاسمة لغاية للقيام بضروب التواضع و الاتفاق مما يجعل العبارات مقبولة 
  )3( .لمقتضى الحال ʪلنظر إلى السياق التواصلي

بنية اوز كما يربط العلاقة بين علم النص وتحليل الخطاب والتداولية وأن هذه الأخيرة تتج
التواصل أو سياق الخطاب والظروف  و، وتربط العلاقة بين الفعل والمقام الجملة في النص والخطاب

إن المركب التداولي ينبغي ألا يخصص الشروط المناسبة للجمل ومقتضى  «الخارجية التي تؤثر فيه 
                                                           

 .7صنظرية أفعال الكلام،   أوستين ،  )1(
 .9، صالسياقالنص و فان دايك،  )2(
 .19المرجع نفسه،ص:ينظر  )3(
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السامية لهذا أغراض حد ركب ضروب الخطاب أيضا ، إذن فإن أالحال فيها بل يخصص هذا الم
  )1( ». بين النص والسياق التداولي  الاطرادالكتاب هو الإعراب والإفصاح عن العلاقات المتسقة 

  : قصي مهدي العتابي 
   .لجورج يول من الكتب القيمة في هذا الاتجاه  Pragmaticsمترجم لكتاب التداولية 

بدوره إلى تسعة فصول قسم صاحب الكتاب إلى أربعة أقسام وكان القسم الأول مقسم 
مفهومها ، أفعال الكلام ، التضمين الافتراض المسبق ( يعرض فيها جميع قضاʮ التداولية 

يتضمن مجموعة من المقتبسات اخذها ) قراءات(، و القسم الثاني بعنوان )،الاستلزام الحواري 
التي اعتمدها في فخصصه لسرد المرا جع ) المراجع(جورج من أمهات الكتب ، أما القسم الثالث 

يضم فيه معظم و في القسم المصطلحات ) سرد المصطلحات (Ϧليف هذا الكتاب ، وقسم أخير 
ثرت عند ترجمة هذا القسم آقد «:التي وردت في  الكتاب  ،وعن القسم الأخير يقول قصي العتابي 

  )2(».الإبقاء على المرادف الإنجليزي إضافة إلى ترجمة العربية إتمام الفائدة 

ـــــطلح   ـــــــــــل ترجمـــــــــــــــــــة المصــــــــــــــ ــــــــــــــــد فضــــــــ ــــــــــت  pragmaticsوقـــ ـــــــــــــــــة و ليســـــــــ إلى التداوليــ
ــــــــــــك بقولــــــــــــــه  ــ لأن التداوليــــــــــــــة في رأيــــــــــــــي  « :البراجماتيــــــــــــــة أو المقاميــــــــــــــة أو الســــــــــــــياقية مــــــــــــــبرراً ذل

ــــــــــــي المكــــــــــــــافئ  ـــــــــــــين الاعتبــــــــــــــارهــ ،  pragmaticsأن  الأنســــــــــــــب خصوصــــــــــــــا إذا أخــــــــــــــذʭ بعـ
  )3( »بين مستعمليها"تداولها"من منظور هي ʪلأساس دراسة اللغة 

  :  محمد يحياتن
مدخل إلى اللسانيات ، لطلبة المعاهد اللغة "مترجم لكتاب ألف ʪللغة الفرنسية بعنوان 

جلالي دلاش ، لما يحمله هذا الكتاب من أهمية في هذا اĐال على الرغم لصاحبه "  وآداđاالعربية 
                                                           

 .20،ص النص و السياقفان دايك،  )1(
 .14، صpragmaticsالتداولية جورج يول ،  )2(
  . 15المرجع نفسه، ص  )3(
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أما عن سبب «:من صغر حجمه ، وقد صرح المترجم عن سبب اختياره لهذا الكتاب بقوله
  )1(».اختيارʭ لهذا الكتاب  فمرده إلى أنه يعالج تخصصا لسانيا حديثا هو اللسانيات التداولية

المصطلحات المفاتيح " دومينيك مانغونو "المصطلحات المفاتيح لتحليل "وله ترجمة أخرى بعنوان 
ون بتحليل أن طلبة جميع التخصصات الذين هم مطالب «لتحليل خطاب ، وكان هدف الترجمة 

النصوص الشفوية أو المكتوبة  يجدون في الأدبيات المتخصصة  مصطلحات يجهلوĔا أو لا يعرفون 
  )2(»دلالتها معرفة جيدة

  :محمد الشيباني / سيف الدين دغفوس 
خر من آمؤلف )3(" لآن روبول ، وجاك موشلار " التداولية اليوم علم جديد لتواصل " 

" سيف الدين دغنوس" الدكتورالمؤلفات التي ترجمة إلى اللغة العربية ، ويعود الفضل في ترجمته إلى 
وهو كتاب Ϧسيسي تعريفي لنظرية " لطيف الزيتوني"وراجعه الدكتور " محمد الشيباني"والدكتور 

 أصحاب الترجمة أن ويبين، وʪلتفصيل ، الاتجاهđذا  يتعلقالتداولية اللسانية ، يبسط فيه كل ما 
ولعل منزع التصنيف هذا  «في عملية التعريب  المكتبة العربية ، لمثل هذه الكتب كان سببًا افتقار

عزيز في المكتبة العربية عمومًا والجامعية بصفة خاصة ، فهو كتاب ϩخذ بيد الباحث أستاذًا كان 
  )4( ».أم طالبًا إلى بعض القضاʮ اللسانية ومسائلها 

حاول أصحاب الترجمة أن ييسروا من الصعوʪت التي تعود إلى المصطلح ، وتثبيته وقد 
. فوا مجموعة من المفاهيم التي عرضتهم خلال عملية الترجمة لغتين العربية والفرنسية ، وقد وظʪل

حاولنا أن تكون أحياϦ ʭليفية  «فترجموا بعضها ، وتصرفوا في البعض الأخر مبرراً ذلك يقولها 
                                                           

 .1، ص مدخل إلى دراسة اللسانيا التداوليةجلالي دلاش ،  )1(
 5، صالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطابدومينيك مانغونو ،  )2(
  في الفلسفة من جامعة جونيف  الدكتوراهحازت على درجة ) 1956ولدت سنة (متخصصة في اللسانيات :Anne Reboulآن روبول  )3(

جامعة جنيف  يدرس علم الدلالة والتداولية في) 1954ولد سنة (دكتور متخصص في اللسانيات :  Jacques Moeschlerجاك موشلار 
 )241ص  ،لالتداولية اليوم علم جديد لتواص(
 . 7المرجع نفسه ، ص  )4(
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أن تجعل المختصين يجمعون مفهومًا ، و أن تعرف  ، ر قليلا القراءة ، ونحن على وعيى بصعوبةتيسّ 
  )1( ».عليه في ضل تعدد المدارس اللسانية 

  : شكري مبخوت 
القاموس "التداولي وهو  الاتجاهأشرف شكري مبخوث على ترجمة أهم و أغنى كتاب في 

وقد ساهم في تعريبه مجموعة من الأساتذة كلهم من جامعات تونسية منهم ، " تداوليةلالموسوعي ل
وغيرهم والهدف من ترجمة هذا القاموس هو ... غز الدين مجدوب ، محمد شيباني ، توفيق قريرة 

تذليل الصعوʪت لكل ʪحث عربي في هذا اĐال لشدة اتساعه وتنوع روافده ، لذلك يوضح عز 
الدواعي التي جعلتنا نُـقْبِل على ترجمة هذا الكتاب أنه يقدم عرضًا وافيًا ومختصراً  « :الدين مجدوب

   )2( ».على الصعيد العالمي  1994لما آلت إليه البحوث التداولية إلى حدود 
، متى  حوا بدلها شواهد ʪللغة العربية، و اقتر لمحافظة على شواهد الكتاب الأصليوقد تمت ا

جاء زيد ، ليس مستقيما في عمله ، أخبروك هناك بما (فق لنص الأصلي مثل كان هذا الأخير موا
التحليل المقدم ʪلنسبة إلى بعض الوحدات اللغوية  «: ولكن هذا ليس قاعدة لأن ...) سأقوم به 

  )3(».لا ينطبق على اللسان الفرنسي وأن العربية تحتاج إلى وصف خاص đا 
                                                                                       :  صابر الحباشة
أحد النقاد والباحثين العرب اشتغل على الدرس التداولي كثيراً فكان مترجماً ومطبعا هو 
 La: التداولية من أوستين إلى غوفمان "العربي ، فقد ترجم مؤلف لفليب بلاشنية على التراث 

Pragmatique d'Austin Goffman   

                                                           
 . 8، ص  التداولية اليوم علم جديد لتواصل، آن روبول ، جاك موشلار )1(
 . 7، ص  قاموس الموسوعي للتداوليةآن روبول ، جاك موشلار ،  )2(
  . 8المرجع نفسه ، ص  )3(
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إن النصيب  «: ويقر صابر الحباشة ʪلدافع الذي جعله يترجم مثل هذا الكتاب بقوله
الذي وُضع لنا مقلدين  ومستهلكين لإنتاج غيرʭ العلمي أحرى ϥن يدفعنا إلى الغيرة على هويتنا 

تتغلغل في  فينا و تحياالتي ب الروح ر الحضارية ، فنهب مشاركين منتجين مجتهدين عساʭ نقا
  )1( ».وجداننا 

من مثل عبد الرزاق جمايعي ،  الاختصاصوقد استعان في مراجعة هذه الترجمة ϥهل 
  .والدكتور شكري مبخوت 

  : التداولية عربيةمن الكتاʪت النماذج : رابعا 
  : محمد خطابي

ى يسع 1992ظهر سنة " لى انسجام النص تحليل خطاب مدخل إ" له كتاب مشهور 
اث و انسجامه لأنه يحتل موقعا في الأبح من خلاه محمد خطابي إلى دراسة اتساق النص و

حد عشر  فصلا ، وكانت ت تحليل الخطاب ، قسم كتابه إلى أالدراسات التي تندرج في مجالا
  . التداولية ضمن الفصل العاشر من هذا الكتاب

خصائصه ، وكذلك المعرفة الخلفية مبينا يحدد من خلال هذا الفصل مفهوم سياق النص و 
دورهما في فهم النص و Ϧويله، ويبين أهمية السياق المقامي في تحديد المعنى المراد و الذي يقصده 

     :التي تشكل سياق الخطاب أو النص هي الأساسيةالعناصر  «:الكاتب أو الشاعر فيقول 
ة ، المقام ، السنن ، جنس ، الرسالة ، الحدث ، المتكلم، المخاطب ، المشاركون ، الموضوع ، القنا

الرسالة ، الزمان ،  ، المتكلم ، المخاطب:ا يلي حسب براون يمكن الاكتفاء بمو ... المقصد 
   )2( ».المكان، نوع الرسالة 

                                                           
 . 5، ص  التداولية من أوستين إلى غوفمانفيليب بلانشيه ،  )1(
 .297، ص1991، المركز الثقافي العربي :، بيروت1:، طنص مدخل إلى انسجام الخطابلسانيات المحمد خطابي ،  )2(
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 أسماءلأن هناك حدود لغوية تتطلب معلومات سياقية أثناء عملية التأويل مثل الضمائر و 
أمثلة من الشعر القديم ، التي يرى أĔا نصوص لا تروى معزولة عن محيط  الإشارة ، كا يورد

 .إنتاجها بل تضع كل نص أو مقطوعة ، في سياقه حتى أصبحت النصوص أحداʬ تؤرخ لأحداث
  :سياق خطاب ما يقتضي طرح الاسئلة التالية إنشاءوقد نقل محمد خطابي عن جفري ليتش أن 

  )ب ، ومن هو المتلقي، ؟من هو الكات(من هم المشاركون ؟ .1
  )أو منطوقة؟ وما هي وسيلة نقلها؟ هل رسالة مكتوبة(ϥي وسيلة تم التواصل ؟ .2
  التواصل عما موضو  .3
  )1( )الإقناعالإخبار، التعليم، (ما هي وظيفة التواصل  .4

  :هي فمحمد خطابي في هذا الفصل  إليهاالنتائج التي توصل أما 
  لنسبة (يصعب الحديث عن سياق مباشرʪيؤطر النص متكلما ، و متلقيا  ) لنص شعري

ʭمكا ، ʭزما.  
  أن المهتمين بسياق النص الأدبي ، يلحون على ضرورة المسافة بين الخطاب العادي ، و

  .الخطاب الشعري المعتمد على التخيل 
 أن سياق النص قد يكون ممتدا وراء نصوص سابقة في نفس الديوان مثلا.  
 الأمرلنصوص ، تتحكم فيه المعرفة الخلفية، سواء تعلق أن النص الشعري كغيره من ا 

  .أو ʪلتلقي ʪلإنتاج
 أن المعرفة الخلفية تساهم بشكل فعال في تكسير العلاقة بين القارئ و بين النص  ،

 )2(.فهم و التأويل وʪلتالي تجعله يشعر ϵمكان ال
  
  

                                                           
 . 303، ص إلى انسجام الخطابلسانيات النص مدخل محمد خطابي ،  )1(
 .336المرجع نفسه ، ص  )2(
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  :بن عيسى ازاييط
يطرح صاحب المقال من " من تداوليات المعنى المضمر"بعنوان1992له مقالة نشرت سنة  

المضمرة  كوĔا خاصية متميزة في الخطاب اللغوي   الأقوالخلالها قضية من قضاʮ التداولية وهي 
القصد ، الفهم ، (فعلا لسانيا مشترك بين المتحاورين وفق أسس تداولية  لأنهبصفة عامة ، أو 

البحث عن القضية في التراث العربي و هذا واضح وهو لا يسعى إلى ) التأويل و الواصل و غيرها
نريد أن نتطرق في هذا المدخل لورود مبدأ المضمر من معاني في التراث الفكري العربي  لا «:في قوله

أن نشير إلى هذا المبدأ ملازما لذات المتكلم العربية ومن هنا ارتبط ʪللغة العربية أيما بل نريد ...
ويوضح مفهوم المضمر الذي يستنبط عبر وسائل الاستدلال من المنطوق ويورد امثلة  )1( »ارتباط

  : عديدة توضح ذلك
  في جواب كم الساعة            لقد أذن العصر       

  )يخاف(               فلان يرتجف       
  )يقتضي أنه كان يضرđا(  أقلع زيد عن ضرب زوجته      

  )استفهام إنكاري(               أتشتم أʪك        
                                                                   )العز(                     نؤوم الضحى

وقد  هو ذلك المعنى غير المصرح به في عبارة لغوية ، « :تعريفا للمعنى المضمر وهومقدما 
استتار مقصود يعرف من المتكلم الإرادة له و الالتفات  هو أيضا و...يرادف المعنى المحذوف

  :ويحدد أزييط أسباب ظهور المعنى المضمر في النقاط التالية .)2(».إليه
 فضل الكلام و حشوه الاحتراز عن التطويل و اجتناب.  
 الاقتصاد في التعبير وهذا ما يقابل عند النحاة العرب الإيجاز.  
 مكانه  أن يستدل عليهϵ لمعنى المضمر أوʪ ن المخاطب عالمϥ 3(.اعتقاد المتكلم(  

                                                           
 .53، ص1992،  4،سلسلة ندوات  إسماعيلجامعة المولى :، مكناس اللسانيات و اللغة العربية بين النظرية و التطبيقبن عيسى ازييط ،  )1(
 .56المرجع نفسه، ص )2(
 .57، صالمرجع نفسه )3(
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   : عبد الهادي بن ظافر الشهري
بن ظافر الشهري في Ϧليف كتاب قيم التداولية وتحليل خطاب ،  ʪحث سعودي اجتهد  
وقد أشار صاحب الكتاب إلى سبب التأليف في " الخطاب مقاربة لغوية تداولية إستراتيجية"بعنوان 

الخطاب و إن كانت في الإطار اللغوي التداولي فهي لم تلق العناية ولم  إستراتيجية «: مقدمة كتابه
  )1(».في اللغة العربية تبرز خصائصها وتُظهر دقائقها تحظ بدارسة مستقلة 

يحتوي الكتاب على مقدمة وتمهيد وضح فيه الدرس اللغوي بشقيه الشكلي والتواصلي   
عند العرب والغرب ، مركزاً على المنهج التداولي حيث قدم لها مجموعة من المفاهيم من وجهات 

إن  «: اللغوي فيقول الاستعماليدرس  -الخطابالتداولية و –نظر مختلفة مبينا أهميتها كوĔا 
طار التواصل وليس بمعزل عنه ، لأن اللغة لا إالدرس التداولي اللغوي يدرس المنجز اللغوي في 

تؤدي وظائفها إلا فيه ، فليست وظائف مجردة ، وبما أن الكلام يحدث في سياقات فمن المهم 
  )2( ».نجز معرفة Ϧثير هذه السياقات على نظام الخطاب الم

  :وقد قسمت الدراسة إلى ʪبين 
مفهوم استراتيجية الخطاب ومعايير تصنيفها والعوامل المؤثرة فيها ، (تحت عنوان  : الباب الأول 

  :وهذا الباب قسم بدوره إلى ثلاث فصول 
استراتيجية الخطاب وقد عرض فيه مجموعة من المفاهيم مثل الخطاب عند العرب : الفصل الأول 

السياق النصي ، السياق الوجودي ، السياق المقامي ، سياق (والغرب ، مفهوم السياق و أنواعه 
  )3(.موضحًا عناصره المرسل والمرسل إليه ، والعناصر المشتركة ) الفعل ، السياق النفسي

 طرفي الخطاب والمرسل والمتلقي وهذا ما يوضحه تناول فيه معايير العلاقة بين: الفصل الثاني 
  :لجدول التالي ا

                                                           
 .24ص ،  الخطاب مقاربة لغوية تداولية اتاستراتيجيعبد الهادي بن ظافر الشهري ،  )1(
 . 22المرجع نفسه ، ص  )2(
 . 84-35المرجع نفسه ، ص : ينظر )3(
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    معايير العلاقة بين طرفي الخطاب  

معيار العلاقة بين طرفي 
  معيار هدف الخطاب  معيار شكل الخطاب  )قواعد التخاطب(الخطاب 

  أهمية هدف الخطاب  المستوى الصرفي  مبدأ التعاون
  أولوية هدف الخطاب  المستوى الدلالي  مبدأ التأدب
  الخطاب في أفعال اللغةهدف   المستوى التركيبي  مبدأ الوجه

    التنغيم  
   معايير العلاقة بين طرفي الخطابيبن) 8(جدول رقم 

الخطاب وضح من خلاله مفهوم  إستراتيجيةالموسوم ʪلعوامل المؤثرة في : الفصل الثالث
  : المصطلحات التالية 

خر مأمور ، وعلى مر والآآالخطاب لكل منها دوره ، فأحدهما ضرورة توفر طرفين في : السلطة 
طالب ، /مريض ، معلم/الطبيب(المناسبة التي تقتضيها سلطته  الإستراتيجيةأن يختار المخاطب 

  )1() ولد/والد
ثم . هو بلورة المعنى كما هو عند المرسل ، إذ يستلزم من مراعاة كيفية التعبير عن قصده : المقاصد 

  .ربط العلاقة بينهما 
هذا الباب أنواع استراتيجيات الخطاب وقد قسمه إلى أربعة فصول  وشرح من خلال: الباب الثاني 

التشبيه ، الإستعارة ، الكناية ، ( ومن هذه الاستراتيجيات نذكر .مقابل أربعة استراتيجيات 
التهكم ، التعريض ، الاستلزام ، الإشارة ، الأمر ، الاستفهام ، النداء ، التخصيص و العرض ، 

  ) .وغيرها من الاستراتيجيات... النداء الإغراء ، النهي ، 
  

                                                           
 . 222-221، ص  الخطاب مقاربة لغوية تداولية اتاستراتيجيعبد الهادي بن ظافر الشهري ، : ينظر )1(
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  استراتيجيات الخطاب عند عبد الهادي بن ظافر الشهري

يحاول من خلال هذا المؤلف أن " 
 داولية أو النفعية أو الذرائعية الرافضين لمصطلح المترجم ʪلت

الوضع عند علماء الذي يتفق تمامًا مع مصطلح 
 الاستعمالبعلم  Pragmaticsإن تسمية 

أفضل ترجمته بعلم التخاطب وهي ترجمة تراعي ما صدق 
، ما يدخل في  الاستعمالاللفظ لا مفهومه ʪلمعنى المنطقي للمصطلحين ، حيث يقصد بمباحث 

، والغاية منه سد حاجيات كتب كان سباʪً لتأليفه
الطلاب العرب الذين يسعوا في البحث عن هذين العلمين المتداخلين ، لذلك كانت منهجية 

 

استراتيجية الإقناع استراتيجية تلميحية 

........................................ ....
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استراتيجيات الخطاب عند عبد الهادي بن ظافر الشهري يوضح) 6( الشكل رقم
  : محمد محمد يونس علي 

" مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب"بعنوان له كتاب 
الرافضين لمصطلح المترجم ʪلتيفرق بين الدلالة والتداولية ، وهو من 

الذي يتفق تمامًا مع مصطلح  الاستعماللأنه مصطلح يفسره الغربيون بعلم 
إن تسمية  «الأصول والبلاغيين العرب ويشير إلى هذا قائلا 

أفضل ترجمته بعلم التخاطب وهي ترجمة تراعي ما صدق  أفضل من غيرها مما ذكر ، و إن كنت
اللفظ لا مفهومه ʪلمعنى المنطقي للمصطلحين ، حيث يقصد بمباحث 

  )1( ».إطار المباحث التخاطبية تمامًا 
كتب كان سباʪً لتأليفهالمكتبة العربية لمثل هذه ال 

الطلاب العرب الذين يسعوا في البحث عن هذين العلمين المتداخلين ، لذلك كانت منهجية 
 . 5، ص  مقدمة في علمي الدلالة والتخاطبمحمد محمد يونس علي ،                                          

استراتيجيات الخطاب
استراتيجية تلميحية  استراتيجية التضامنية   استراتيجية توجيهية

  

 

...........الفصل الثاني
  
  
  

الشكل رقم
محمد محمد يونس علي 

له كتاب 
يفرق بين الدلالة والتداولية ، وهو من 

لأنه مصطلح يفسره الغربيون بعلم 
الأصول والبلاغيين العرب ويشير إلى هذا قائلا 

أفضل من غيرها مما ذكر ، و إن كنت
اللفظ لا مفهومه ʪلمعنى المنطقي للمصطلحين ، حيث يقصد بمباحث 

إطار المباحث التخاطبية تمامًا 
 وافتقار

الطلاب العرب الذين يسعوا في البحث عن هذين العلمين المتداخلين ، لذلك كانت منهجية 
محمد محمد يونس علي ،   )1(                                                          

استراتيجية التضامنية 
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معظم  «:إلى أهمية هذا الكتاب في قوله  الكتاب تقتضي توضيح الفروق الجوهرية بينهما وهو يشير
لاب الدراسات العليا عات الكتاب مناسبة لطلاب الدراسات الأولية في الجامعات ، فإن طو موض

 أما أساتذة... في البحث ، ومادة غنية من المعارف اللسانية الحديثة سيجدون فيه أفاق جديدة 
، والمزاوجة بين التراث والدراسات اللسانية الجامعات فسيجدون فيه من التنوع، والثراء الفكري

  )1( »الحديثة 
وم كل من علم الدلالة وعلم التخاطب مفه: ومن بين القضاʮ التي عالجها في هذا الكتاب 

الإشارة النظرية السياقية ، نظرية الحقول الدلالية ، نظرية : (، والفرق بينهما ، النظرʮت الدلالية
وفي الأخير تطرق ) ابن الحاجب(وعند العرب ) جرايس(أنواع المعنى عند الغرب ) أفعال الكلام

) اد ، الترادف ، الدلالة الإدراكية والدلالة الإيحائيةالمشترك اللفظي ، الأضد(لمشكلات المعنى مثل 
.  

  : محمود أحمد نحلة 
وقد استهل هذا الكتاب بدراسة عامة " جديدة في البحث اللغوي المعاصر آفاق" له كتاب        

" صراالاتجاه التداولي في البحث اللغوي المع" بعنوان  الأولحول النظرية التداولية و جعل الفصل 
فبعد أن وضع الجذور .و ذلك لأهميتها في الدرس اللساني ، وقد استقر عنده مصطلح التداولية 

التداولية هي دراسة  (الفلسفية لنشأēا ، و علاقتها ʪلعلوم الأخرى ، قدم لها مجموعة من المفاهيم 
السياق ، التداولية كل جوانب المعنى التي أهملتها النظرʮت الدلالية ، التداولية هي دراسة جوانب 

وفي هذا القسم تطرق ) هي فرع من علم اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم
ʪللغة الأجنبية، محاولا في الأخير أن ينحو نظرية  مصطلحاēاإلى جميع القضاʮ التداولية ، مقابلا 

  )2(. عربية لأفعال الكلام
                                                           

 . 6، ص  مقدمة في علمي الدلالة والتخاطبمحمد محمد يونس علي ،  )1(
  . في البحث اللغوي المعاصر آفاق جديدةمحمود أحمد نحلة ، : ينظر )2(
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  :صابر الحباشة 
لقد أشرʭ سابقا على أنه أكثر المشتغلين على الدرس التداولي فبالإضافة إلى الترجمة التي سبق       

كون الحجاج " التداولية و الحجاج ، مداخل ونصوص"تحت عنوان  آخرأن تطرقنا لها ، له كتاب 
في هذا يعد الحجاج ʪʪ رئيسيا  في المباحث التداولية ، ونحاول  « :أحد أركان التداولية فيقول

   )1( ».من نظرʮت الحجاج دون تكرار ما ورد في الدراسات الأكثر شمولا و تشعبا  الاقترابالعمل 
وكان سبب Ϧليف هو التيسير و تبسيط أفكار هذا اĐال على الدارسين و الباحثين و هذا       
لقد اشتغلنا على التداولية اشتغالا حثيثا ، سواء في البحث الجامعي «: ا يتضح في تمهيد الكتابم

وقد تكون لدينا رصيد جعلنا لا نتردد على تيسير هذا ... المحاضرةأم في التعريب أم في التدريس و 
، و تبسيط بعض الفرضيات  و تعريب  الأفكارالمبحث على طلابه ، و من خلال عرض بعض 

  )2( ». ا الباببعض النصوص الواردة في هذ

   :عكاشة محمود 
دراسة المفاهيم و النشأة و  )التداولية(النظرية البراجماتية اللسانية "نشر له كتاب بعنوان        
و أرى الذين استبقوا  «:وقد اعتمد صاحب الكتاب مصطلح البرجماتي مبررا ذلك بقوله " المبادئ

وهو أصل " ʪلنفع العملية "على تسميها الأصلية البراجماتية مصيبون ، وكذلك الذين ترجموها 
لشيوعها في الترجمات و البحوث و المؤلفات ،ولا سبيل لي في رد "التداولية " معناها  وقد انتشرت 

عند علماء الأصول لأن هذا الأخير اللسانية البراجماتية ما هي إلا علم المقاصد  و  )3(».شيوعها 
يكشف أبعادها  « علم شاف واف و يحتاج إلى اعادة تنظيمه وفق الدراسات اللغوية الحديثة كونه

  )4(». اللغوية التداولية و التأثيرية و الاقناعية في التعبير عن القصد
                                                           

 . 7، ص2008صفحات لدراسات و النشر، : ، سورية 1:، ط ، التداولية و الحجاج مداخل و نصوصصابر الحباشة  )1(
 .المرجع نفسه  )2(
 . 6 ، ص)التداولية( النظرية البراجماتية اللسانيةمحمود عكاشة ،  )3(
 . 7ص ، المرجع نفسه  )4(
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من ترجم لهذه ن في النظرية التداولية ، الموقف الأول يوافق فيه موقفا محمود عكاشة له  
يعارض فيه   آخر عن وجوه المنافع فيها ، و موقف ظرية إلى الدراسات لغرض  المطالعة و البحثنال

ها على النحو و البلاغة لأن في التراث العربي و إسقاط قضاʮ كل من يسعى إلى  Ϧصيل التداولية
البلاغة ʪلضيق إن مفسري النصوص  اēاملهذا الاسقاط أثر سيئ في تراثنا فسوف يترتب عليه «

  )1( »ني آحرفيين و الخطورة في تطبيق هذا المنهج هو النص القر 
وفي الأخير ينتهي إلى نتيجة مفادها أن التداولية لا تستوعب إلا جزء يسيرا من اللسانيات    
اجماتية و أما محتوى الكتاب فقد تطرق إلى الجذور الفلسفية للمصطلح و كذلك مفهوم البر .العربية 

النظرية المعرفية ، الفلسفة التحليلية (موضحا العلاقة التي تربط التداولية ʪلعلوم الأخرى  نشأēا ،
شارʮت ، نظرية الإ(فاهيمي للبراجماتية اللسانية،علم الدلالة ،تحليل خطاب ،كما عرف ʪلجهاز الم

  . الافعال الكلامية ، الاستلزام الحواري
  :أمين الخولي 

، تظهر من خلال هذا المؤلف  2001الذي نشر سنة " علم الدلالة وعلم المعنى "في كتابه   
الغربية ، فيحدد أمين الخولي هدف ووظيفة اللغة  بمصطلحاēاملامح التداولية ،وإن لم تكن 

إن الهدف الرئيس للغة هو نقل  ...عندما نستخدم اللغة في واقع الحال بغرض الاتصال، «:بقوله
وهذا الغرض الذي تسعى إلى  )2(». من المتكلم إلى السامع أو من الكاتب إلى القارئالمعاني

  تحقيقه التداولية وهو نجاح عملية التواصل بين المتكلمين،
وهو المعنى الذي تدل عليه ( المعنى  الجملة :ويقسم أمين الخولي المعنى إلى ثلاث أنواع  

وهو المعنى ( معنى المتكلم ،)الجملة في ظاهرها دون Ϧويل أو رجوع إلى نواʮ أو ظروف القول 
و المتكلم  فالجملة تعني شيئاً  :الذي يقصده قائل الجملة ، هذا المعنى قد يتناقض مع معنى الجملة 

ملامح الوجه، : على فهم معنى المتكلم مثلتساعد  ويحدد الكاتب العناصر التي) يعني عكسه تمتماً 
                                                           

 . 7ص ، )التداولية( النظرية البراجماتية اللسانيةمحمود عكاشة ،  )1(
 . 14 ، ص2001دار الفلاح لنشر و التوزيع ، : ، عمان  بلا:، ط)علم المعاني(علم الدلالة،  أمين الخولي )2(
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و النوع  )1(نظرات عينيه ، الظروف المحيطة التي يجري فيها الخطاب ، نغمة الصوت  وغيرها 
يسمع أحدٌ جملة  عندما «:،فيقول الكاتب عن هذا النوع الأخير معنى المخاطبالثالث هو 

لماذا :موجهة إليه من المتكلم ، فقد يغضب ، ويستغرب المتكلم من ردة فعل المخَاطَب ،ويقول 
  )2(.غضبت ؟أʭ لم أقصد ما فهمت 

وقسم المعنى من جهة أخرى إلى معنى حرفي و معنى مجازي ،الأول يفهم من نظام الجملة و   
ملة الواحدة تتعدد معانيه بحسب الموقف الذي ، فمثلا الج الثاني من السياق الذي وردت فيه

  :وردت فيه و يوضح ذلك ʪلأمثلة التالية 
  )معنى حرفي(حشره في الزاوية و ألقى القبض عليه
  )مجازي(حشره في الزاوية ولم يستطع الإنكار 

ية فالأولى كان الشرطي يطارده حتى ألقى القبض عليه في الزاو  «: فيقول أمين الخولي عن الجملتين 
ولا حشر ʪلمعنى  مما مكنه من القبض عليه ،في الجملة الثاني لم تكن هناك مطاردة ولا زاوية ، ،

الحرفي ، بل كان هناك نقاش ، فسئل صاحبنا سؤالا ووجهه بحجة جعلته  لا يستطيع أن يناور 
   )3(». أكثر فضاقت به السبل اعترف

  :خلاصة 
ــــــــــــــــداʮت الأولى لــــــــــــــــدرس  ـــــــن القــــــــــــــــول أن الب ــــــــــــــــة،  و يمكـــــــــ التــــــــــــــــداولي في الثقافــــــــــــــــة العربي

ــــــــير لــــــــــــه الفضــــــــــــل في وضــــــــــــع  كــــــــــــان للفيلســــــــــــوف العــــــــــــربي طــــــــــــه عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن ،وهــــــــــــذا الأخــــ
العربيــــــــــة بعــــــــــده ،وقــــــــــد ســــــــــاهم  مصــــــــــطلح التداوليــــــــــة ، الــــــــــذي شــــــــــاع و انتشــــــــــر في الدراســــــــــات

المترجمـــــــــون بشـــــــــكل كبـــــــــير في إرســـــــــاء معـــــــــالم هـــــــــذا الاتجـــــــــاه عنـــــــــد العـــــــــرب ،ومـــــــــا ذكـــــــــر في هـــــــــذا 
نهم مثــــــــــل ســــــــــعيد حســــــــــن لبحــــــــــيري ، و عبــــــــــد القــــــــــادر قنيــــــــــني ، المبحــــــــــث مجموعــــــــــة قليلــــــــــة مــــــــــ

ـــــــــــــى  ـــــــير أصـــــــــــــبح الدارســـــــــــــون العـــــــــــــرب يشـــــــــــــتغلون عل ـــــــيرهم و في الأخــــــ وســـــــــــــعيد علـــــــــــــوش ،وغــــــ
  .الاتجاه التداولي كثيرا و في هذا المبحث ذكرʭ منهم على سبيل المثال لا الحصر

                                                           
 . 15، ص )علم المعاني( علم الدلالة،  أمين الخولي: ينظر )1(
 . المرجع نفسه )2(
 . 17ص  ، المرجع نفسه )3(
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 الكتاʪت التراثية: المبحث الثاني 

 
ه تظهر ملامحه في الدراسات العربية التراثية ، لما أولا الحديث عن عملية التواصل قديم ،

،و الرسالة ،و الغرض الذي تحمله ) المرسل و المتلقي( علماء العربية من أهمية لعناصر الخطاب
 ʮالرسالة ،و السياق أو مقام التخاطب، و الأثر الناتج عن عملية التواصل وغيرها مما يشابه قضا

البلاغة، (الأخيرة تتلاقى مع جملة من الميادين اللغوية العربية مثل اللسانيات التداولية ،فهذه 
  )النحو، علم الأصول ، التفسير 

فمن الدارسين من يعد البلاغة و التداولية مصطلحين لمفهوم واحد وخاصة علم المعاني في  
ا إذ أĔا أن البلاغة تداولية في صميمه« :فقد نقل نعمان بوقرة عن لينتش قوله ،اللغة العربية 

ممارسة الاتصال بين المتكلم و السامع بحيث يحلان إشكالية علاقتهما مستخدمين وسائل محددة 
نفعان في اعتمادهما على اللغة كأداة لذلك فإن البلاغة و التداولية ي، تأثير على بعضهما لل

   )1(».للممارسة الفعل على المتلقي
أثر في البحوث اللسانية الحديثة وفي هذا المبحث سنقدم بعض من  لبلاغةلذلك كان ل

هذه الأبحاث لإعطاء تصور حول الأثر الذي تركته التداولية الغربية في الدراسات العربية الحديثة 
،فقد حاول اللغويون العرب إعادة قراءة أو وصف التراث اللغوي العربي ، لضرورة ربط مبادئ 

 .لحديثة ،ʪلفكر اللغوي العربي القديماللسانيات التداولية ا
  :وقد قسم معاذ بن سليمان الدخيّل الكتاʪت التداولية التراثية إلى مسارين هما

                                                           
 .170، ص المدارس اللسانǻة المعاصرةنعمان بوقرة،  )1(
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مسار يعتمد على مبادئ الاتجاه التداولي لإعادة وصف العربية ،وعادة ما يستعمل   -أ 
عند  أفعال الكلام(و )الاستلزام الحواري عند عياشي أدراوي (مصطلحات غربية مثل 

  ) مسعود صحراوي 
ومسار يبحث في التراث العربي عن الجوانب التي يمكن أن تناظر المبادئ التداولية ،   -ب 

وتستعمل مصطلحات عربية كالمقام و الافعال الكلامية و الخبر و الإنشاء و هو الاستعمال 
أن تسقط  الأكثر نجاعة علمية لأن البحث في التنظير يقتضي أن تتناول التراث بمصلحاته لا 

 :ومن هذه البحوث نذكر )1(.المصطلحات الحديثة عليه
  : إدريس مقبول

وقد قسم صاحب  .نظر النحوي عند سيبويهلالأسس الابستمولوجية و التداولية ل: كتاب
  :عنده نوعان الأسسفكان القسم الثاني متعلق ʪلأسس التداولية و ،الكتاب إلى قسمين 

طرف يتعلق ʪلكلام من جهه و ما يعتريه من اللحن عن ،أطراف  ةولها ثلاث: الوصفية  -أ 
  .وطرف يتعلق ʪلمتن من جهة الإيراد وما يسميه ʪلتسييق ،مخالفة الاعتقاد للواقع 

وطرف يتعلق ʪلإسناد و  ، طرف يتعلق بعنصري التخاطب،أطراف ةولها ثلاث:تعليليةال  -ب 
 في عملية التواصل في النظر النحو أثرهوطرف يتعلق ʪلقصد النفسي و  ،أساسه التكليمي 

   )2(.عند سيبويه
مقاربة تداولية لغوية مهمة جدا في  الدراسات التراثية " البعد التداولي في كتاب سيبويه":مقال

القديمة حاول فيها الباحث  التطرق إلى قضاʮ المتعلقة  ʪلتداولية الحديثة من خلال النصوص 
  :ومن بين هذه القضاʮ نذكر .العربية الواردة في كتاب سيبوية

 .88-87، صمنزلة معاني الكلام في نظرية النحو العربية مقاربة تداوليةمعاذ بن سليمان الدخيّل، : ينظر )1(                                                           
  .407ص, الأسس الابستمولوجية و التداولية للنظر النحوي عند سيبويه, إدريس مقبول )2(
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وفي نظره اللحن قد , اللحن هو خرق مستوى النحوي أو المستوى الصرفي:اللحن التداولي  -أ 
يعتري المستوى التداولي التكلمي كغيره من المستوʮت و مرجعه في ذلك تقسيم سيبوية 

  )1( .للكلام
  أتيتك أمس  )أ(مستقيم حسن 

  أتيتك غدا   )ب(محال
  حملت الجبل  )ج(مستقيم كذب
  كي زيد ϩتيك  )د(مستقيم قبيح
  سوف أشرب ماء البحر أمس  )و(محال كذب

  
  الكلام عند سيبويه يوضح أقسام) 9(الجدول رقم 

نسميه ʪلحن التداولي الذي «المستقيم الكذب هو ما) ج(ومن هذا التقسيم يرى أن النمط 
النسبة العقليه كما يعبر  ،والنسبة الواقعية الخارجية ، تنخرم فيه شروط المطابقة بين النسبة الكلامية

  )2(».البلاغيون و كذا التداوليون
عادة ما يعرف في الدرس النحوي ʪلإعراب التقديري والإعراب :الإعراب التداولي  -ب 

والإعراب ʪلحروف و الحركات غير أن إدريس مقبول يضيف نوعا أخر من الإعراب ،المحلي
ويمثل لهذا ، لا سيما عند سيبويه على الخصوص لما يربطه ʪلمستوى التداولي علاقة وطيدة 

  . الاقتراح
  )ʪ:)3لمخطط التالي

                                                           
-25 ص, 1988, 1ج،مكتبة الخانجي : القاهرة, 3:ط ،هارون معبد السلا:تحقيق , الكتاب ، بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه وأب )1(

26.  
  .246ص ،2004سبتمبر ،33مج  ،1العدد،عالم الفكر  ، البعد التداولي عند سيبويه، مقبول إدريس )2(
  .المرجع نفسه )3(
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  يبين الإعراب التداولي
هذا ʪب ما ينتصب على "سيبويه الكتاب الجزء الثاني تحت 

:﴿          
             

يعرđا سيبويه على النصب لأنه يذهب مذهبا تداوليا فيختار 
  
  :الأفق التداولي نظرية المعنى و السياق في التراث العربي
نصوص اللغة وكيفية تحقيق داخل في هذا الكتاب يسعى الكاتب في البحث عن التواصل 

         . و التأكيد على تقدم الممارسة التراثية العربية و الإسلامية
لذلك اشتغل في هذا الكتاب على شواهد كثيرة من القرآن و الحديث النبوي الشريف ، وفي هذا 
لا يقعان تحت دائرة التراث ، لأن التراث إنساني 

 التداولية 

........................................ ....
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يبين الإعراب التداولي) 7( الشكل رقم
سيبويه الكتاب الجزء الثاني تحت يدعم رأيه بما جاء في كتاب 

:ويوضحه من خال الآʮت الكريمة التالية)1( "التعظيم و المدح
               

    ﴾)2( ا سيبويه على النصب لأنه يذهب مذهبا تداوليا فيختارđيعر
  )3(. الإعراب على التعظيم و المدح لان المقام ثناء على المؤمنين

الأفق التداولي نظرية المعنى و السياق في التراث العربي
في هذا الكتاب يسعى الكاتب في البحث عن التواصل 

و التأكيد على تقدم الممارسة التراثية العربية و الإسلامية عملية التواصل و الفهم ،
لذلك اشتغل في هذا الكتاب على شواهد كثيرة من القرآن و الحديث النبوي الشريف ، وفي هذا 

لا يقعان تحت دائرة التراث ، لأن التراث إنساني «  يبين أن القران و الحديث النبوي
  .63ص، 2ج                                         
  .251،البعد التداولي عند سيبويه

 الاعراب

التداولية الدلالة

  

 

...........الفصل الثاني
  
  
  
  
  

يدعم رأيه بما جاء في كتاب 
التعظيم و المدح

   
   

الإعراب على التعظيم و المدح لان المقام ثناء على المؤمنين
الأفق التداولي نظرية المعنى و السياق في التراث العربي: كتاب

في هذا الكتاب يسعى الكاتب في البحث عن التواصل 
عملية التواصل و الفهم ،

لذلك اشتغل في هذا الكتاب على شواهد كثيرة من القرآن و الحديث النبوي الشريف ، وفي هذا 
يبين أن القران و الحديث النبوي السياق

                                                          
ج ،الكتاب ،سيبويه )1(
  .162:النساء )2(
البعد التداولي عند سيبويه ، مقبول إدريس )3(
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ن آالقر  وهكذا فالتراث ما نبنى عليهما من فهم و دراسات و بحوث تفسيرية ،إذ ، الصنع و الملامح
بدين من الوحي الذي لا يختلط بجهود الحديث ما يزالان عندʭ و سابقينا ،إلى أبد الآ و

   )1(».البشر
أبي إسحاق "و " الطاهر بن عاشور" ومن علماء التراث العربي يختار إدريس مقبول 

و ʪلتالي يكون هذا الكتاب رحلة مفيدة لدراسة نصوص " ابن العربي"و " سيبويه"و"الشاطبي
من منظر تداولي، فيحاول أن يستنتج ) النحو ، أصول، تفسير و غيرها(التراث الإسلامي العربي 

التحرير و "تحليل التداولي عند الطاهر بن عاشور ،وذلك بدراسة و تحليل كتابه عناصر ال
  :توصل إلى النتائج التالية ، نذكر منها"التنوير

  .إلمام الشيخ طاهر بن عاشور مراتب الدلالة و تحليل قضاʮ اللغوية وفق المنهج التداولي   -أ 
ني و تفريقه آالتي بني عليها النص القر المعاني المضمرة و المعاني الصريحة تمييز الشيخ بين   -ب 

  .الدقيق بينهما
  .نية و العناية بهآلية القصد وتناسبها في تحليل النصوص القر توظيفه للآ  -ج 
  )2(.عنايته ϥهمية أسباب و مناسبات نزول القران لكريم ، وقراءēا قراءة دلالية تداولية  -د 

الهجري، حاول إدريس  منرن الثا، هو أحد الأصوليين اĐتهدين في القشاطبيإسحاق ال أبو
مقبول دراسة كتابه الموافقات و استنباط القضاʮ التداولية التي يتضمنها الكتاب ،من إعجاز 

ليس من «:ن، ومعرفة مقاصد و نواʮ المتخاطبين ، ومعرفة مقتضيات الأحوال و غيرها فيقولآالقر 
يبحث في التداوليات الشرعية  الشك في إن الشاطبي ʪعتباره مؤسس علم المقاصد ، وهو علم

 نآبخاصة ، راع أشد ما يكون الوعي بقيمة المعطيات التداولية التي من جملتها أسباب نزول القر 

                                                           
 .4،صالتداولي نظرية المعنى و السياق في التراث العربي الأفقمقبول،  إدريس )1(
  .47، المرجع نفسه :ينظر )2(
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فيرى إدريس مقبول أن الشاطبي لغوي تداولي كبير ، بما تحمله العبارة من معنى كونه  )1(».الكريم
  .يعطي السياق الأهمية الكبيرة على مقصود و مراد المتكلم

كما حول أن يقدم عرضا مفصلا يوضح من خلاله التداولية في النحو عامة و عند سيبويه   
ضاق فيه حتى صار تفسيرا ،و إعراʪ ووصفا  لقد أتى على النحو  حين من الدهر«:خاصة فيقول 

لأمثلة معزولة عن سياقاēا و شواهدها مقطوعة عن مقاماēا التواصلية التي هي ماء حياēا ، فصار 
لسياق و الإشارات التواصلية موضحا اهتمام سيبويه ʪ )2(».مادة جامدة بعد أن كان تداوليا

  :شارات التواصل عند سيبويهو الجدول التالي يوضح أنواع  الإ،ائية الإم
  مثال  نوع التواصل

  عسل: ذقت طعاما فقلتُ   التواصل الذوقي
  زيدٌ وربي:سمعتُ صوʫً فعرفتُ صاحب الصوت فقلتُ   التواصل السمعي
  زيدٌ :مسستُ جلدا فقلتُ   التواصل اللمسي
  المسك:شممت ريحا فقلت   التواصل السمعي
البصرية مثل نظام الخط و الكتابة و يندرج ضمن الفنون   التواصل البصري

  ارسم و النحت
  

  يبين الإشارʮت التواصلية  عند سيبويه) 10(جدول رقم 
وهذه الأمثلة توضح أن سيبويه شديد العناية بقضية أشكال التواصل بمختلف أبعادها حتى 

  )3(.أنه يدقق في بعض التفاصيل التداولية التي تضبط إنجاز عملية التواصل
  

                                                           
 .57، ص التداولي نظرية المعنى و السياق في التراث العربي الأفقمقبول،  إدريس )1(
 .77، صنفسهالمرجع  )2(
  .55-83المرجع نفسه، ص:ينظر  )3(
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  .)1( إسلاميةالتداولية قبل تداولية قروسطية عربية : بيار لارشي
يمكن القول أنه من أوائل البحوث التي حاولت أن تكشف عن ملامح التداولية في التراث 

على  ومن مزاʮ عمله أنه لم يقتصر « ودراسته كانت شامله لمعظم العلوم اللغة العربية، العربي 
و أصوله و المنطق و علم  ،شمل البلاغة و علوم الفقه ،ه على استقصاءالمصنفات النحوية وإنما أقام

  )2(».الكلام فبرهن على البعد التداولي للتفكير اللغوي في الحضارة العربية الإسلامية دون إسقاط
ي ϥسبقية البعد التداولي في التراث العربي وحعنوان ي قروسطية تداولية تداولية قبلإن كتاب ال
هي النظير  )م.13ق(تمثل مقولة الإنشاء المتأخرة ʫريخا « حيث التداولية الغربية الإسلامي على

أو عملا متضمنا في القول ) performatif( العربي لما يسميه أوستين صيغة انجازيه
)illocutoire (أكثر المفاهيم مدعاة ودهشة.«)3(  

  : طالب سيد هشام الطبطبائي
من الكتب " نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين و البلاغيين "يعد كتاب 

التراثية العربية التداولية ،انطلق  هشام الطبطبائي من فكرة المزاوجة بين النظرية العربية و النظرية 
كلامية عند الغربية الحديثة ، وهي ظاهرة الأفعال الكلامية ،وقبل أن يعرض الكاتب الأفعال ال
  . العرب لظاهرة عند الغربيين اللسانيين  المتمثلة في إسهامات كل من أوستين و سيرل 

أما الفصل الثاني فقد خصصه لجمع النصوص العربية المتعلقة đذا الموضوع مما تيسر له  
لقد وافق  «:من كتب النحو و البلاغة ، و أصول الفقه ، و المنطق ، وفي هذا السياق يوضح 

لمناطقة العرب من سبقهم على استبعاد المركبات التامة غير الخبرية عن دائرة تحليلهم الذي قصروه ا
على التركيب لأنه وحده النافع في العلوم ، وترك هذا الاهتمام ʪلجمل لأهل النظر في قوانين 

                                                           
ودعم ذلك بجملة » الإخبار و الإنشاء في علوم اللغة العربية الإسلامية«في البحوث العربية من خلال أطروحته بعنوان  1980قد ساهم منذ  )1(

 . ذه العلومفي ه البرجماتيةالجوانب  لإبرازمن الدراسات 
بلا :ط ،شكري مبخوت :ترجمة  ،على النظرʮت اللسانية و الدلالية في النصف الثاني من القرن العشرينإطلالات  ،عز الدين مجدوب  )2(

  .499ص،  2012،  1ج،" بيت الحكمة"اĐمع التونسي للعلوم و الآداب و الفنون : تونس 
  .المرجع نفسه  )3(
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ضمن ، و  )1(»الخطاب و الشعر ، وهم علماء البلاغة حيث ضمنوه القسم المختص بعلم المعاني
الصدق و (هذا الفصل تطرق إلى التقسيمات العربية للخبر و الإنشاء ومعايير التمييز بينهما 

أما الفصل الثالث فهو محاولة لتمثيل آراء عربية ).الكذب ، النسبة الخارجية ، إيجاد النسبة الخارجية
    .قديمة في جوانب نظرية سيرل في الأفعال المتضمنة في القول 

  .نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتية: رمنال سيد النجا
علم يعنى بقصد المتكلم و فهم المتلقي و السياق ما يعرفها كثير من الدارسين أالتداولية ك      

الخوض في هذا الجانب و دراسة المقام من  إلى ا أدى ʪلباحثةهذا مو الذي ورد فيه الخطاب 
ʭه براغماتيا فإننا سنرى أن أفإذا ما قر  «:وجهة نظر تداولية محاولة التأصيل لجذوره العربية فتقول

  )2(».علماء العربية أدركوا بعض قوانيين البراغماتية
 أĔما يتضح من خلال هذه الدراسة أن الباحثة قد اعتمدت مفهوم السياق و المقام على  

الأول استعمل في الدراسات الحديثة و الثاني في البحوث العربية القديمة  ،مصطلحين لمفهوم واحد
  .و ʪلتحديد علم المعاني ،لاسيما البلاغة

 ،ترى الباحثة أن  العلوم العربية  القديمة كانت لها دور كبير في Ϧسيس النظرية التداولية     
ا متأثير و التأثر فيلبين المتكلم و المتلقي و الوسائل المحددة ل  يلأĔا اهتمت ʪلجانب  التواصل

لو اطلع الغرب على النظرية البلاغية العربية لكانت « :بينهما ويظهر هذا بوضوح في قولها
إلى سنوات أقل حتى تصل إلى ما وصلت  احتاجتولا  ، البراغماتية على غير ما هي عليه اليوم

  )3(».إليه الآن
                                                           

مطبوعات جامعة :بلا، الكويت :،طنظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين و البلاغيين العرب طالب سيد هشام الطبطبائي ،  )1(
 .45، ص 1994الكويت ، 

 ،2011 ،عالم الكتب الحديث: الأردن، اربد  ،1:ط ، نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتية ،سعيد النجار " محمد هشام"منال  )2(
  .19ص

 .23صالمرجع نفسه، )3(
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فالهدف من هذه الدراسة بيان الدلالة التداولية في اللغة العربية إذ ترى الباحثة أن مفهوم     
بطريقة منهجية منظمة المساحة التي كان يشار إليها في البلاغة العربية «التداولية جاء ليغطي 

  )1(»).لكل مقام مقال(و هي التي أنتجت المقولة الشهيرة ) مقتضى الحال(القديمة بعبارة 
  التداولية عند علماء العرب : مسعود صحراوي 

أطروحة حاول فيها الباحث دراسة ظاهرة الأفعال الكلامية المعروفة في اللسانيات التداولية       
فعال قد بحثت ظاهرة الأ«لإسلامي فيقول وفي مقابل نظرية الخبر و الإنشاء في التراث العربي ا

وقد اشتغل ببحثها عدد كبير من  ، نظرية الخبر و الإنشاءالكلامية في تراثنا العربي ضمن 
لإنتاج العلمي للذلك قدم قراءة  ، في علوم اللغة العربيةه النظرية ظاهرة وأسس هذ  )2(».العلماء

لعلماء العرب القدماء لأĔم عمقوا فيها من النحاة و البلاغيين و الفقهاء و علماء الأصول 
  :نذكر منهم من هؤلاءطوائف  الكاتب ويعرض

  .  القزويني ،الاسترʪذي ،السكاكي ،الجرجاني  ،سيبويه: نو ن و البلاغيو النحوي  -أ 
  فخر الدين الرازي  ،ابن رشد القرطبي: نو الفقهاء و الأصولي  -ب 
 . قطب الدين الرازي ،ابن سينا ،نجم الدين القزويني  ،نصر الفرابي  وأب:  الفلاسفة و المناطقة  -ج 

 ناللسانيو اجتهد مسعود صحراوي من خلال هذه الدراسة في توضيح المعايير التي اعتمدها    
و وهي معايير تختلف ʪختلاف المراحل التاريخية ,العرب القدامى في تقسيمهم للخبر و الإنشاء 

ولكنها كانت متداخلة في  ،معايير منطقية و معايير تداولية  « ينفي نظره تنقسم إلى نوع هي
 يذكرو  )3(».مصنفاēم تداخلا شديدا ومنها يصعب فصل الجانب التداولي على الجانب المنطقي

  :الكاتب هذه المعايير على الشكل التالي 
 .معيار الصدق و الكذب : المعيار الأول  -أ 

                                                           
  .5ص .نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتي ،سعيد النجار " محمد هشام"منال  )1(
  6ص ،التداولية عند علماء العرب ،مسعود صحراوي )2(
 .59ص المرجع نفسه ، )3(
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  .تبعية النسبة الخارجية للنسبة الكلامية او الكعس
تحصل من تلك المعايير على عدة تقسيمات للخبر و الإنشاء وقد نتج عنها ثلاث أصناف كبرى 

  
التداولية التي ومن بين القضاʮ  فعال الكلام

  .البيع ،و الطلاق ،كالزواج  ،ما يتعلق ϵجراء المعاملات العامة
و ذلك من ،كبيرة ʪلمعنى التبليغي ووظيفته التواصلية

ن بحثهم لا يخلو أو  النفي ،الإثبات 

 
 غير طلبي

........................................ ....
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 .مطابقة النسبة الخارجية:المعيار الثاني
 .جية إيجاد النسبة الخار : المعيار الثالث
 .معيار القصد:المعيار الرابع

تبعية النسبة الخارجية للنسبة الكلامية او الكعس:المعيار الخامس
تحصل من تلك المعايير على عدة تقسيمات للخبر و الإنشاء وقد نتج عنها ثلاث أصناف كبرى 

  )1(.و الإنشاء الغير طلبي ،و الإنشاء الطلبي 

  :النتائج التي توصل إليها مسعود صحراوي نذكر
فعال الكلامألنظرية أن علماء الأصول كانوا من المستثمرين 

ما يتعلق ϵجراء المعاملات العامة العرب في كتب هؤلاء
كبيرة ʪلمعنى التبليغي ووظيفته التواصليةالنحاة العرب كانت لهم العناية ال

الإثبات  ، التعيين ،خلال المبحث الذي عرض فيه التقديم و التأخير 

 . 91، ص  التداولية عند علماء العرب                                          

 الكلام

 الانشاء

غير طلبي  طلبي

 الخبر

  

 

...........الفصل الثاني
المعيار الثاني  -ب 
المعيار الثالث  -ج 
المعيار الرابع  -د 
المعيار الخامس  -ه 

تحصل من تلك المعايير على عدة تقسيمات للخبر و الإنشاء وقد نتج عنها ثلاث أصناف كبرى 
و الإنشاء الطلبي  ،هي الخبر

  
  
  
  
  
  

النتائج التي توصل إليها مسعود صحراوي نذكرومن بين 
أن علماء الأصول كانوا من المستثمرين 

في كتب هؤلاءمتفرقة  وجدها
النحاة العرب كانت لهم العناية ال   

خلال المبحث الذي عرض فيه التقديم و التأخير 

                                                          
 ،مسعود صحراوي )1(



  

 

 النشاط التداولي العربي الحديث.... ........................................الفصل الثاني

104  

النحاة  افكثيرا ما ʭقشو  من نظرية الافعال الكلامية من خلال تطبيقهم على ظاهرة الخبر و الإنشاء
  )1(.فعال الكلامية إلى كثير من الأ المختلفة بخلفية تداولية فتطرقواالأساليب العربية  العرب

تها تكمن في أهميمهمة و  أن العلاقة بين التداولية و التراث العربي مسعود صحراوي يرى
يمكن أن تكون أداة من أدوات ...التداولية« :الارتباط بين أسلوب التعبير و معناه ووظيفته فيقول

  )2(»في شتى مناحيه ومفتاحا من مفاتيح فهمه قراءة التراث العربي
  :ويهدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى ما يلي

محاولة قراءة نظرية الأفعال الكلامية قراء جديدة تعيدها إلى هويتها اللغوية ،لأĔا ذات  ­
  .طابع فلسفي

في محاولة تعريف القارئ العربي بنسق حديث ،لخلو الساحة العربية  من كتب متخصصة  ­
  هذا الاتجاه

الكشف عن التفكير العربي ،وإثبات أنه يحتوي على مباحث و قضاʮ ذات وجهة  ­
  )3(.تداولية

  الاستلزام الحواري في التداول اللساني  :عياشي أدراوي
الدراسات اللسانية العربية التي تبحث عن جذور التداولية في الفكر العربي القديم  ىحدهذه إ

لم يكن من أمر هذا العمل إلا أنه «  :لذلك يكشف عياشي أدراوي عن دواعي التأليف في قوله
يروم الكشف عن أشكال قراءة أو إعادة قراءة التراث العربي القديم من منظور متميز من 

  )4( ».يثة التداوليات الحد
                                                           

 . 100 ص، علماء العربالتداولية عند  مسعود صحراوي ،: ينظر )1(
  .المرجع نفسه )2(
 . 12المرجع نفسه ، ص  )3(
 ، 2011  ،منشورات الاختلاف ،دار الأمان  :الجزائر  ،الرʪط  ،1:ط ، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ،عياشي  أدراوي  )4(

 .135ص
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عي الفكر اللغوي و لإبراز مدى ،  
البلاغة و مثلة و نماذج محددة في مجال 

 قسمت هذه الدراسة إلى فصلين لتقريبها و معارضتها ببعض مبادئ تداوليات الخطاب
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  الاستلزام الحواري عند العرب
محاولا أن " مفتاح العلوم"يقوم عياشي أدراوي بدراسة و تحليل كتاب السكاكي الموسوم بـ

  :يقدم مفهموم الاستلزام الحواري من خلال بعض القضاʮ نذكر منها
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صاحب البحث في إعادة قراءة النصوص العربية وفقا للملاحظة و الشرح و  هد
 العرب في هذه القضية نغويو لّ ال لما قدمه ،التفسير و التمثيل

مثلة و نماذج محددة في مجال ϥ مدعما رأيه العربي القديم بظاهرة الاستلزام الحواري 
  )1( .الأصول و النحو

قسمت هذه الدراسة إلى فصلين لتقريبها و معارضتها ببعض مبادئ تداوليات الخطاب
فالفصل الأول خصصه لمقاربة الظاهرة في الفكر العربي القديم و ميز فيه بين ثلاث مباحث لكل 

  .مبحث نموذج من علماء العربية 

الاستلزام الحواري عند العربيبين ) 8(الشكل رقم 
يقوم عياشي أدراوي بدراسة و تحليل كتاب السكاكي الموسوم بـ

يقدم مفهموم الاستلزام الحواري من خلال بعض القضاʮ نذكر منها

  .15ص ،  التداول اللسانيالاستلزام الحواري في , عياشي  أدراوي                                          

الاستلزام الحواري
)الزمخشري(اĐال النحوي 

 اĐال
)السكاكي(البلاغي  

  

 

...........الفصل الثاني
هداجتقد 

التفسير و التمثيل
العربي القديم بظاهرة الاستلزام الحواري 

الأصول و النحو
قسمت هذه الدراسة إلى فصلين لتقريبها و معارضتها ببعض مبادئ تداوليات الخطاب
فالفصل الأول خصصه لمقاربة الظاهرة في الفكر العربي القديم و ميز فيه بين ثلاث مباحث لكل 

مبحث نموذج من علماء العربية 
  
  
  
  
  
  
  

يقوم عياشي أدراوي بدراسة و تحليل كتاب السكاكي الموسوم بـ
يقدم مفهموم الاستلزام الحواري من خلال بعض القضاʮ نذكر منها

                                                          
عياشي  أدراوي : ينظر )1(
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فالخبر لا يقف عند وظيفة الإخبار بل يتجاوزها لأغراض بلاغية :خروج الخبر عن مقتضى الظاهر
  :يتحكم فيها السياق الذي وردت فيه ، كما في الآʮت الكريمة

 ﴿: التوبيخ ­               ﴾)1(  
 ﴿: الإرشاد ­           ﴾)2(  
﴿ :التهديد ­              ﴾)3(    

فرعي، و أن السكاكي يؤمن أن هناك معنى أصلي ومعنى  :المعنى الأصلي و المعنى الفرعي
  :ول إلى الثاني هو المقام كما في المثال التالي يساعد في الانتقال من الأ

  )التمني(هل لي من شفيع؟  ­
 )4()الإنكار و الرجز(أتفعل هذا ؟ .لمن يؤذي أʪه ­

الأصوليون لم ينظروا إلى الخطاب مجردا من «علم الأصول فــــ وبعد ذلك أنتقل إلى مجال 
وعن وجوه العلاقات بين صاحب الخطاب و المخاطب ، بل نظروا إليه في  ، صاحبه وهن متلقيه

  )5(».نطاق استعماله و تداوله 
و  الأمر والنهي عند الغزالي الأصوليين تعمالاتاسفي ومن القضاʮ التي عرضها الكاتب 

مثال واحد و هو النهي فقد يخرج هذا الأخير عن غرضه الأصلي إلى أغراض أخرى  نكتفي بذكر
  :مثل

 12: البقرة )1(                                                           
 16: الرعد )2(
 158:آل عمران )3(
 .34- 30،  الاستلزام الحواري في التداول اللسانيعياشي أدراوي، :ينظر  )4(
  .24المرجع نفسه، ص )5(
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 التحريم: ﴿                     ﴾)1(  
 الكراهة: ﴿                          ﴾)2(  
 الإرشاد:﴿                           

﴾)3(  
 الدعاء :﴿                      ﴾)4(  

بذكر النموذجين السابقين البلاغي و الأصولي فأضاف النموذج  ولكن الكاتب لم يكتفِ 
إن هاذين النموذجين بقيا في نظرʭ قاصرين عن  « :قولهفي ا ما يوضحه ذلزمخشري وهالنحوي 

 )5(».تقديم فكرة عامة يُطمئن إليها ،ما لم يتم تدعيمها بنموذج ʬلث ، حتى يتسع مجال المقارنة
و المعاني و الأغراض التي يخرج إليها تبعا " الأمر و النهي"ومن القضاʮ التي تناولها الزمخشري 

  ."المعنى الفرعي"و " المعنى الأصلي"للمقام الذي ورد فيه الخطاب ومن هنا فهو يتحدث عن 
ا قدمه بمأفرده  فقد" الاستلزام الحواري في الفكر اللساني الحديث"أما الفصل الثاني بعنوان     

باشرة المنبثقة عن المغير ة الأفعال الكلامية المباشرة و خاص ،ظاهرة حول اللسانيون المحدثون 
  .و عرض لأهم أفكار جرايس مثل مبدأ التعاون و القواعد المتفرعة عنه ،أعمال سيرل و أوستين 

  :وتوصل الباحث في ختام دراسته Đموعة من النتائج نذكر منها
  انتبه إلى مبدأ هام ترتكز عليه ظاهرة الاستلزام الحواري وهو مبدأ الاستدلال أن السكاكسي

  .الذي يساهم في الانتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى المستلزم 
                                                           

 .151: الأنعام )1(
 .87:المائدة )2(
 .101:المائدة )3(
 . 8:عمران لآ )4(
 .57، ص الاستلزام الحواري في التداول اللسانيعياشي أدراوي،  )5(
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  و مطابقة الكلام لمقتضى الحال الأمر الذي "الإفادة "يؤكد السكاكي على التلاؤم بين
  .عنى المقامييوضح أهمية المزاوجة بين المعنى الحرفي و الم

 فالأول يركز على الشكل و  ،الفرق بين التناول النحوي و التناول الأصولي للأمر و النهي
  .أما الثاني فقد اهتم ʪلمعنى أساسا ،البنية اللغوية 

  لم تذكر في الفكر اللغوي العربي " أفعال اللغة الغير مباشرة"و " أفعال اللغة المباشرة"أن
وإنما بتسميات مختلفة  كالأغراض الأصلية و الأغراض  ،ر القديم بشكل صريح ومباش

  .الفرعية
  و عليه فالانتقال " الأحوال"أن المعنى الاستلزام يؤطره في الفكر الأصولي ما يسمى بقرائن

 .من المعنى الأصلي إلى المعنى الفرعي يتحكم فيه مفهوم القرينة
 نى الحرفي إلى المعنى الفرعي يرتكز على و السكاكسي على أن الانتقال من المع،  يتفق الغزالي

و ʬنيهما الشروط الموضوعة على  . أولهما المقام الذي ينجز فيه الخطاب:عنصرين أساسيين
 )1( .كل معنى من المعاني الأصلية

  .التراكيب النحوية من وجهة نظر تداولية:عبد الحميد السيد
بشكل كبير في ربط العلاقة بين التركيب النحوي  واساهم الذين من الدارسين المحدثين      

دراسات "وذلك يتضح من خلال أعماله  عبد الحميد السيد ودلالته وما يقابله من معاني تداولية
  ". التراكيب النحوية من وجهة نظر تداولية"كما نشر له مقال بعنوان "  في اللسانيات العربية

بيان المقاصد و و تحليلها  لتراكيب النحوية وا بيان يسعى من خلال هذه المحاولات إلى  
و لتحقيق هذه الغاية أو . ن أنماط المقامات التي تنجز فيهاالغاʮت التي تصاحب الأداء انطلاقا م

  :في هذه المعالجة هي رهاذكنثلاث مصادر الكاتب الهدف حدد 
  لتداولية وما قدموه من يستكنه أنظار النحاة في الوظائف النحوية ، وأبعادها الدلالية و

  .تحليلات لتراكيب نحوية منجزة في سياقات مقامة مختلفة
 .66-62،  الاستلزام الحواري في التداول اللساني عياشي أدراوي ،,ينظر  )1(                                                           
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 لتراكيب  ،يتوقف عند أعمال البلاغيين وبخاصة علماء المعانيʪ وأعمال المفسرين المرتبطة
 .النحوية فهما و تحليلا 

  ت بقدر ،ينتفعʮلأنظار اللسانية الحديثة وبخاصة الاتجاه الوظيفي  ما من النظرʪ, ونظرته
 )1(.إلى اللغة) pragmatics(التداولية 

  )2(:التراكيب العدوليه التي ذكرها عبد الحميد السيد وأغراضها التداولية نذكر على سبيل المثال  

  يوضح بعض التراكيب النحوية  مقاصدها التداولية) 11(ل رقم دو الج
                                                           

  .58ص ، 2001 ،6: مج, 2:العدد  ،مؤتة للبحوث و الدراسات  ، التراكيب النحوية من وجهة نظر تداولية ،عبد الحميد السيد  )1(    
 . 71-67 ، ص المرجع نفسه :ينظر )2(

  مقاصده التداولية  مظاهر العدول  المثال
  تعظيم الأمر و تفخيم الشأن  التصرف ʪلضمير  هو الأمير المقبل
التعريف ϥل و الأصل   اشتريت الكتاب

  التنكير
ا كان المخاطب لأنك لا تقوله إلا إذ:التعيين

  يعرف الكتاب
التعريف ϥل و الأصل   زيد المنطلق

  التنكير
  القصر حقيقة

التعريف ϥل و الأصل   زيد الجواد
  التنكير

  القصر مبالغة
زʮدة في المبنى تؤدي إلى (الاهتمام و العظيم   الباءة دزʮ  جاء الأمير بنفسه

  زʮدة في المعنى
أي تخصيص المسند اليه، :التخصيص  تقديم الخبر  قائم زيد

زيد إما قائم :قائم زيد لمن يقول : فقولك 
  أو قاعد

إزالة الشك تريد أن تحقق على السامع   تقديم المسند إليه على الفعل  ما أʭ قلت هذا 
  .الجزيل وحب الثناءإعطاء 

  الاختصاص و الحصر  تقديم الجار و اĐرور  له الحمد وله الشكر
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  الإنشاء في العربية بين التركيب و الدلالة دراسة نحوية تداولية:خالد ميلاد 
  وفي سنة  1999 عبد القادر لمهيري سنةشرف عليها الدكتور أفي الأصل أطروحة دكتوراه 

المدونة «بحث حاول صاحبه دراسة الافعال الإنشائية في . نشرت على شكل كتاب  2001
                    اللغوية العربية التي تشمل مصنفات النحاة و البلاغيين والأصوليين و المفسرين 

وتصنيف .المصنفات التي اهتمت بدراستهومن أهدافه ضبط مفهوم الإنشاء في )1(».و الفلاسفة
      ورصد حركة نظامها من نظام النحو  الأعمال التي ينجزها المتكلم بواسطة الكلام الإنشائي ،

  .و معانيه
الباب الأول  خصصه لدراسة الإنشاء عند سيبويه  ،قسمت هذه الدراسة إلى أربعة أبواب

الدعاء ، درجات الاعتقاد في الإثبات و النفي،د ʪلقسم الخبر المؤك ،المقابلة بين الخبر و الإنشاء (
والباب الثاني فافرده لمذاهب النحاة بعد سيبويه في بلورة مفاهيم ...).في كتاب سيبويه أمر و Ĕي

  .وما وضعوه من مصطلحات و حدود،الإنشاء 
, لاسفةالباب الثالث تناول فيه دراسة الافعال الإنشائية عند أهل البيان والأصول و الف

في الأخير ختم هذه الأطروحة بباب رابع خصصه   ، ومناهجهم في ذلك وبيان أصنافه و مراتبه
كل من   موضحا في ذلك أعمال ،لمعالجة طبيعة اللغة ووظيفتها بين النظرʮت التراثية و الغربية 

  .وستين و سيرلأ
تتوافق مع بعض  وهي لهذه الدراسة فضل كبير في الكشف عن الجوانب المهمة في تراثنا

ياق المنزع الدلالي عملنا ينزل في س « :بقول الكاتب القضاʮ التداولية لاسيما الأفعال الانجازية
في اعتقادʭ اللغوية العربية ، وهو منزع يروم الكثير من الاتجاهات  نبتت عليهأالنحوي الذي 

  )2(».نظرʮت لسانية عامة أو خاصةالتداولية و الدلالية الغربية الحديثة الانخراط فيه و ترسيخه في 
                                                           

 2001 ، المؤسسة العربية لتوزيع :تونس، منوبة  ،1:ط ، في العربية بين التركيب و الدلالة دراسة نحوية تداولية الإنشاء، خالد ميلاد )1(
  .15ص

 .16، ص المرجع نفسه  )2(



  

 

 النشاط التداولي العربي الحديث.... ........................................الفصل الثاني

111  

  للخطيب القزويني "شروح التلخيص"مغامرة المعنى من النحو إلى التداولية قراءة في:صابر الجباشة
صابر الحباشة كاتب تونسي ، ومن المهتمين ʪلاتجاه التداولي كل الاهتمام  نشر له كتاب 

 2009سنة "  التداولية في شروح التلخيص للقزوينيالأبعاد "وهو في الأصل أطروحة دكتوراه  بعنوان 
طبع الكتاب نفسه بعنوان  2011تحت إشراف الأستاذ أبو يعقوب المرزوقي ، وفي سنة 

  ".مغامرة المعنى من النحو إلى التداولية"آخر
تراث العربي ،من منظور تداولي و تقف لفي هذه الدراسة يحاول الكاتب أن يقدم دراسة ل

تتوجه الدراسة إلى جزء من ذلك التراث «:زء من التراث و يشير إلى ذلك في قوله محاولته عند ج
  :وتقوم دراسته على افتراضين هما  )1("الشروح البلاغية "عُدَ كالمهمل عند المحدثين و نعني 

 .أن شروح التلخيص تشمل على أبعاد تداولية، وعليه أن يستخرجها منها ­
التداولية ،وعليه أن يسلط على هذا النوع من  أن شروح التلخيص تخلو من الأبعاد ­

الدراسات التراثية أضواء جديدة ، حتى تنحى منحى تداولياً، وهدفه من هذا إثراء المقاربة 
 )2(.التراثية

  )3(:وقد اعتمد في هذه الدراسة علة خمسة شروح  يلخصها في الجدول التالي
  إيضاح القزويني

حاشية 
  الدسوقي
  

  شرح سعد التفتزاني
  مواهب الفتاح لابن يعقوب العربي  على شرح السّعد

  عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي
  "شروح التلخيص" يوضح تقسيم الصفحات ) 12(جدول رقم 

                                                           
صفحات : ، دمشق، سورية1:، ط" قراءة في شروح التلخيص للخطيب للقزويني"التداولية  إلىمغامرة المعنى من النحو صابر الحباشة ،  )1(

 .9،ص 2011لدراسات و النشر،
 .10ص  المرجع نفسه،: ينظر )2(
  .18المرجع نفسه،ص  )3(
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في هذه الدراسة إلى التركيز على ʪب من أبواب البلاغة وهو علم المعاني  الكاتب يسعىو 
الحذف، الذكر، ( نذكر بعض أحوال سندومن القضاʮ التداولية التي أسقطها على هذه المدونة  ،

المعنى النحوي و التداولي، دور السياق في إنشاء  )التأخير  التعريف ʪلعلمية ، ʪلألف و اللام
  .الدلالة و تحليلها تداوليا  وغيرها 

إيراد المسند إليه على أحوال «:التالية ومن خلال هذه الدراسة يتوصل إلى النتيجة 
تصنيف يحتوي غاʮت تداولية صرفة و أخرى ) الحذف و الذكر و التعريف و التأخير(المدروسة 

  )1(. نحوية مما جعل التداخل بين ما هو من ʪب النحو و ما هو من ʪب التداولية شديداً 
الحديث ، خصوصا التداولية و فكان الدراسة عبارة عن مقارنة بين مناهج البحث اللساني 

  .ذلك لتغذية التراث البلاغي العربي بروافد جديدة  جاءت đا التداولية 
  :خلاصة

ــــــــن  ـــــــــة"إن الحـــــــــديث عـ ـــــــــتراث"أو " اللســـــــــانيات العربي ـــــــــدرج " لســـــــــانيات ال ، ينبغـــــــــي أن ن
ضـــــمنه جملـــــة مـــــن المؤلفـــــات ،أو الدراســـــات اللســـــانية الـــــتي ألفهـــــا لســـــانيون عـــــرب ،كمـــــا عرضـــــت 

لنحـــــو، البلاغـــــة ، ا(تداوليـــــة في العلـــــوم العربيـــــة للفي هـــــذا المبحـــــث،وهم ʪحثـــــون حـــــاولوا التأصـــــيل 
وزعمــــــــو أن الســــــــكاكي و ســــــــيبويه، والغــــــــزالي ،  و الجرجــــــــاني، الزمخشــــــــري،  )التفســــــــير، الأصــــــــول

فهــــــي محــــــاولات تســــــعى إلى إعــــــادة  كانــــــت لهــــــم أصــــــول ومباحــــــث تنتمــــــي للتداوليــــــة ،وغــــــيرهم   
 ،تتقـــــارب مـــــع التداوليـــــة  فمعظـــــم دراســـــات هـــــؤلاء الكتـــــاب جديـــــدة بنظـــــرةقـــــراءة الـــــتراث العـــــربي 

ــــذي و آرائهــــم  تكــــاد تتفــــق علــــى هــــدف واحــــد وهــــو تطعــــي ــــد ال ــــدرس العــــربي القــــديم ، ʪلجدي م ال
جــــــاءت بــــــه النظريــــــة التداوليــــــة ،فأســــــقطوا بعــــــض الأفكــــــار التداوليــــــة علــــــى الــــــتراث العــــــربي وهــــــذا 
الإســــــقاط الــــــذي يرفضــــــه محمــــــود عكاشــــــة كونــــــه يــــــتهم البلاغــــــة ʪلضــــــيق و العجــــــز ، كمــــــا يــــــتهم 

  .اصد و الأحكامالمفسرين و الفقهاء أĔم لم يتوصلوا إلى مناهج صحيحة في معرفة المق
                                                           

  .152،ص للقزوينيقراءة في شروح التلخيص للخطيب "التداولية  إلىمغامرة المعنى من النحو صابر الحباشة ،  )1(
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  التداولية  الوظيفية النموذج العربي الحديث اللسانيات:المبحث الثالث

  عند أحمد المتوكل
في الثلث الأخير  سيمون ديكأرسى دعائمها الفيلسوف الهولندي لنحو الوظيفي نظرية ا  

 المتوكل أحمدمن القرن العشرين ، غايته دراسة العلاقة بين التركيب و الدلالة من منظور تداولي ، و
 امن الباحثين العرب المحدثين تبنى هذه النظرية ، وقدم كتاʪت عديدة تصف و تفسر و تشرح كثيرً 

ا يظهر جليا في مقدمة أحد مؤلفاته من قضاʮ اللغة العربية منظورا إليها من وجهة وظيفية وهذا م
أنه قد أسهم شخصيا في حركة التعريف  ʪللسانيات المعاصرة حيث قدم للقارئ العربي نموذجا 

وبني من خلاله عدة أبحاث وإمكان توظيف ". النحو الوظيفي" لسانيا حديث النشأة ، نموذج 
  .ع عنها من لغات دوارج هذا النموذج في وصف و تفسير ظواهر اللغة العربية ، وما يتفر 

يعتبر النّحو الوظيفي « :وقد أبرز اختياره للاتجاه الوظيفي دون غيره من الاتجاهات بقوله
)Grammar Functional (  ،ʭالذي اقترحه سيمون ديك في السنوات الأخيرة، في نظر

النّظريةّ الوظيفيّة التداولية الأكثر استجابة لشروط التنظير من جهة، ولمقتضيات النّمذجة للظواهر 
. اللغوية من جهة أخرى، كما يمتاز النّحو الوظيفي على غيره من النّظرʮّت التداولية بنوعية مصادره

 Grammar) (النّحو العلاقي(بعض مقترحات نظرʮت لغوية  فهو محاولة لصهر
Relational(  نحو الأحوال)Grammar Case(  الوظيفيّة)Functionalism ( و
أثبتت  قيمتها في ) خاصة( theory acts Speech) (نظرية الأفعال اللغوية(نظرʮت فلسفية 

  )1(». الحديث نموذج صوري مصوغ حسب مقتضيات النّمذجة في التنظير اللساني
  

   :أهداف المشروع المتوكلي
                                                           

 9، ص ،1985دار الثقافة ،: ، المغرب 1:ط ، الوظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل،  )1(
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اعيل العلوي الأهداف الأساسية لمشروع أحمد المتوكل التي يسعى إلى تحقيقها إسميشرح حافظ 
  :وهي

  .جعل النظرات القديمة في قالب جديد يسمح بمقارنتها ʪلنظرʮت الحديثة  -أ 
يمكن أن تثبت ما قامت علية الدراسات الغربية  بروافد جديدة تزويد النظرية اللسانية الحديثة  -ب 

  .أو ترفضها
عرب القدامى ال إليه لوصف اللغة العربية وفقا لما توصعى إلى سالبحث عن نموذج عربي ،ي  -ج 

  )1(. مراجعة و تمحيصا وفقا لنظرʮت الغربية الحديثة
  :عند أحمد المتوكل للمقاربة الوظيفية المبادئ العامة

  :عند المتوكل تقوم على مبادئ عامة نذكر منها  إن المقربة الوظيفية
  أĔا نظرية تدرس اللغة على أساس أĔا وسيلة تواصل في Đتمعات البشرية   -أ 
ʪلمقام التخاطبي  اً وثيق اً ارتباطالنحوي و الدلالي ، مرتبط  أن نظام اللغة الصوتي و الصرفي و  -ب 

  الذي تتحكم في التعامل بين المتخاطبين
التواصل تكمن في اختيار العبارات و التراكيب اللغوية الموافقة لسياق أن أحسن طرق   -ج 

  .المقامي و المقالي في عملية التخاطب
الإخبار، الاستفهام  (أن النظام اللغوي يساعد في تشكيله الفحوى القضوي و الغرض منه   -د 

 . و قصد المتكلم من الفحوى القضوي
قدرة لغوية من تشكيل تراكيب لغوية سليمة،  ما يمكن أن يمتلكه المرسل و المرسل إليه من  -ه 

تيار النحو التقليدي و تيار النحو الوظيفي، فالأول : ومفهوم القدرة يختلف بين التيارين

،بيروت ȋ،:1اللسانǻات في الثقافة العرǻȁة المعاصرة ،دراسة تحليلǻة نقدǻة في قضاǻا التلقي و إشȜالاته حافȎ اسماعيل علوȑ ، : ينظر )1(                                                           
 .383، ص2009دار الكتاب الجديد ،:
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يجعلها محصورة في القواعد الصرفية و التركيبية و الدلالية، فهي قدرة لغوية ،ويضيف التيار 
 )1(.لا ينفصلان وهما قدرتن متلازمتين. الثاني القدرة التداولية 

  :مراحل قراءة الفكر اللغوي العربي القديم عند أحمد المتوكل 
يوضح المتوكل أن المراحل التي مرت đا قراءة التراث العربي اعتمادا لأطروحة التطور في 

  :ثلاثة هي )2(مقابل أطروحة القطيعة 
  .لدلالة لاستخلاص من مختلف علوم اللغة العربية أهم مقومات التنظير العربي القديم  .1
عامة لمقارنة النظرية الدلالية العربية القديمة  ʪلنظرʮت اللسانية الحديثة، الحدد المعالم المنهجية  .2

 فيما يسمى فلسفة اللغة" نظرية الافعال اللغوية"خاصة النظرʮت الموجهة تداوليا مثل 
ʪلتركيز على نظرية  ،في النظرية التحولية التوليدية "الفرضية الانجازية "العادية  و نموذج 

 .النحو الوظيفي
حاول استكشاف إمكاʭت عقد حوار معرفي بين النظرية الدلالية العربية و النظرʮت التي  .3

لها في اللغة العربية مثل الاستلزام الحواري و الافعال اللغوية غير مباشرة ، وما يقاب.قورنت đا
 )3(...... من تقديم و Ϧخير، و حذف، الاستثناء ، توكيد

  :كتبات أحمد المتوكل
لقد صدر له مجموعة من المؤلفات  يسعى من خلالها أن يكون للغة العربية نحوا وظيفيا   

  :وهي 
  )1985.(ةالوظائف التداولية في اللغة العربي  -أ 
  )1987.(اللسانيات الوظيفية مدخل نظري   -ب 

                                                           
 .29-27، ص20012دار جرير، : ،عمان،الأردن1:،طنحو اللغة العربية الوظيفي في مقاربة أحمد المتوكل عبد الفتاح الحموز ، : ينظر )1(
سبقه راج في بعض الوقت في أدبيات اللسانيات  البنيوية خاصة فكرة أن اللسانيات الحديثة علم جديد يباين مباينة القطيعة المعرفية ما : القطيعة  )2(

، 1:طشهادات ،  –مراجعات -دراسات–آفاق اللسانيات هيثم سرحان، (من دراسات نحوية تقليدية، من ضمنها الفكر اللغوي العربي القديم
 ).36، ص2011مركز الدراسات للوحدة العربية ، : بيروت،لبنان

 .37المرجع نفسه، ص:ينظر  )3(
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  )1995.(قضاʮ اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  -ج 
  .المحمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية: قضاʮ معجمية   -د 
ـــالجملة الم  -ه  ـــركبة فــــ ـــي اللغـــــ ـــة العـــ   .ربيةــ
  .رية النحو الوظيفي ــــديدة في نظـــآفاق ج  - و 
  .دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي   -ز 
  )2003.(الوظيفية بين الكلية و النمطية  -ح 
  )1997.(من البنية الحملية إلى البنية المكونية   - ط 
ـــضاʮ الــــــمن ق  - ي  ـــة العــــــربط في اللغــــــ   .ربيةــ
 .قضاʮ اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  - ك 
 )2006.(الأصول، و الامتداد:المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي القديم  -ل 
 )2005.(التركيبات الوظيفية قضاʮ و مقارʪت  -م 
 )2012( دراسة التنميط و التطوير–ت الوظيفية المقارنة اللسانيا  -ن 
 )2010.(دراسة في الوظيفة و البنية و النمط–الخطاب و خصائص اللغة العربية   -س 
  .قضاʮ اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية   -ع 

  )1995. (التركيبي بنية المكوʭت، أو التمثيل الصرفي  .1
 .التداولي-أو التمثيل الدلالي  البنية التحتية ، .2
 )1998.(بنية الخطاب من الجملة إلى النص .3

  : قضاʮ وظيفية تداولية في اللغة العربية في مشروع أحمد المتوكل
ن مشروع أحمد المتوكل بمثابة نظرية تكامل فيها النحو واللسانيات التداولية دراسة تَـنْصَبُ إ

على الوظيفة  الأساسية للغة ألا وهي التواصل لذلك يعد النحو الوظيفي الإطار الأمثل الذي 
المتوكل كتاʪت   «يحدد مسار الدراسات اللسانية المهتمة ʪلجانب الوظيفي للغة الطبيعية فقد عالج 

دقيقة لتطورات النحو الوظيفي الذي وضعه سيمون كما تتسم كتاʪت " متابعة"التي تنم عن 
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المتوكل بوحدة الرؤية النظرية والمنهجية المحددة ϥصول اللسانيات الوظيفية ، وتكييفها مع معطيات 
  )1( ».اللغة العربية 

  :الوظائف الدلالية : أولا
تعد وهي مفردات شتقاق عرف ʪلاي، حول ما  اللغة العربيةوهي تحليلات تدور في فلك 

أصولا للاشتقاق بواسطة جذر اللغة الذي يتألف من ثلاث أصول ساكنة في وزن من الأوزان  
  )2(:كما في المثال التالي) ك ت ب(مثل 

  فعل                        كتب  
  كُتب                        فعُل                              

  كاتب                      فَاعل)                 ك ت ب(
  مكتوب                    مفعول                              

  كتابة  فاعلة                                                  
  مكتب                     مفعل  

التحليل السابق استطاع المتوكل أن يكشف النسق الاشتقاقي في اللغة العربية ا إلى استنادً 
وأن يحدد خصائص المتمثلة في الاشتراك في الأوزان وترادفها ، مع وجود ثغرات في هذه السلسلة  

  )3(.كما بينت كتاʪت المتوكل
  

                                                           
 . 292، ص  مولوجية في اللسانياتقضاʮ ابس علوȑ ، أحمد الملاخ ،حافȎ اسماعيل  )1(
 184،ص 2010دار الكتاب الجديدة المتحدة ،:،بيروت ،لبنان2:طاللسانيات الوظيفية مدخل نظري،أحمد المتوكل،  )2(
  .349، صاللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ، دراسة نقدية في لقضاʮ التلقي و إشكالاتهحافظ إسماعيل علوي،  )3(
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  :الوظائف التركيبية: ʬنيا
ـــــل و يحــــــــــــــدد أحمــــــــــــــد المتوكــــــــــــــل وظيفتــــــــــــــين تــــــــــــــركيبيتين في ال    لغــــــــــــــة العربيــــــــــــــة همــــــــــــــا الفاعـــــــــ

ــــــــق منهــــــــــــــا  «:فيقــــــــــــــول المفعــــــــــــــول  ويطلــــــــــــــق علهــــــــــــــا الوظــــــــــــــائف الوجهيّــــــــــــــة  و الوجهــــــــــــــة المنطلــــــ
ــــــــــان ــــــــــيس ومنظــــــــــور ʬنــــــــــوي: منظــــــــــوران اثن ــــــــــز ، تســــــــــند  منظــــــــــور رئ ــــــــــى أســــــــــاس هــــــــــذا التميي عل

وظيفـــــــــــة الفاعـــــــــــل إلى الحـــــــــــد الـــــــــــذي يشـــــــــــكل المنظـــــــــــور الرئيســـــــــــي  في حـــــــــــين تســـــــــــند وظيفـــــــــــة 
 ًʮنوʬ 1(».المفعول إلى الحدّ المتخذ منظورا(  

يرى المتوكل أĔا وظيفة واردة في اللغة العربية اذ أĔا تلعب دورا في االربط :  وظيفة الفاعل .1
المنفذ  :ية التركيبية ، وتسند إلى الحدود التي تحمل الوظائف التالية بين البنية الحملية و البن

    )2(:موضح في الجمل التالية هو كما.المكان ، المتموضع ، الحائل المتُـَقَبّل ، المستقبل ، 
  منفذ(انطلق خالد(  
 قوة( دوى الرعد(  
  متموضع(اتكأت هند على الأريكة(  
  حائل(هَزلُت زينب(  
 ئب ( بنُيت الدارʭفاعل في النحو العربي،متقبل في الغالب(  
  مستقبل(سُلبت زينب أملاكها(  
  حدث(سير سير حثيث(  
 زمان( صيم يوم الاثنين(  
 مكان( سير أربعة فراسخة( 

  
                                                           

دار الأمان ،منشورات الاختلاف ، منشورات : ، الرʪط، الجزائر ، لبنان 1:،  ط قضاʮ اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكل ،  )1(
 .551، ص2013الضفاف ، 

  .210،ص  اللسانيات الوظيفية مدخل نظريأحمد المتوكل ، :ينظر )2(
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المفعول في النحو الوظيفي Ϧتي من يحث الرتبة بعد الفاعل و يلازم خالة : وظيفة المفعول .2
مفهوم المفعول عندʭ لا يطابق  « :المتوكل يقولالنصب كما في النحو العربي و، لكن أحمد 
  )1(». مفهوم المفعول به عند النحاة العرب القدماء

مبررا ذلك أن ما يطلق في النحو العربي مفعول به يختلف دلاليا عن مفعولات أخرى مثل 
لوظيفي، ، أما في النحو ا)المفعول لأجله، المفعول المطلق، المفعول فيه، ظرفي الزمان و المكان (

المستقبل :"فيجوز أن تسند وظيفة المفعول في اللغة العربية إلى الحدود الحاملة للوظائف الدلالة مثل 
فالمفعول المطلق مثلا حد " .المكان"و " الزمان"و " المفعول المطلق"و " الحدث"و " المتقبل" و"

  )2(.حامل للوظيفة الدلالية الحدث
  :العربيةوظائف التداولية في اللغة : ʬلثا

ــــــــل في كتابـــــــــــــه مجمـــــــــــــل وظـــــــــــــائف التداوليـــــــــــــة في اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة ،  قـــــــــــــدم أحمـــــــــــــد المتوكـــــ
ـــــــث دراســـــــــــــة «:وهــــــــــــو يشـــــــــــــير إلى هـــــــــــــذا في مقدمـــــــــــــة الكتـــــــــــــاب بقولـــــــــــــه موضـــــــــــــوع هـــــــــــــذا البحــــــ

ــــــــــــــــدأ ــــــــــــــــة ،المبت ــــــــــــــوʭت المســــــــــــــــندة إليهــــــــــــــــا الوظــــــــــــــــائف التداولي و " thème" خصــــــــــــــــائص المكــ
ــــــــــــــــؤرة " tail"الــــــــــــــــــــــــذيل  ــــــــــــــور fours"و البــــــــ ـــــــــــــــادى" topis"والمحــــــــــ  )vocative"«)3" والمنـــــــــ

ـــــل مــــــــــن خــــــــــلال كتابــــــــــه  بوصــــــــــف "الوظــــــــــائف التداوليــــــــــة في اللغــــــــــة العربيــــــــــة"حيــــــــــث قــــــــــام المتوكـــــ
وظــــــــائف داخليــــــــة  ؛ ، وميــــــــز بــــــــين نــــــــوعين مــــــــن الوظــــــــائف العربيــــــــة مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر تداوليــــــــة

  :و أخرى خارجية كما هو موضح في الشكل
  

                                                           
 .66، ص1987الدار البيضاء، : بلا ،ا لمغرب:، ط لبنية المكونية ، الوظيفة المفعول في اللغة العربيةمن البنية الحملية إلى اأحمد المتوكل ،  )1(
 .المرجع نفسه: ينظر  )2(
  .7، ، ص الوظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل،  )3(
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  يبين الوظائف التداولية
  الوظــــــــائف الداخــــليـة                                                        

يعرف أحمد المتوكل البؤرة كما يقترح سمون ديك أĔا المكون الحامل للمعلومة 
 الأكثر أهمية و بروز في العبارات والمواقف التخاطبية ،والذي يعتقد المرسل  أĔا  المعلومة الأساسية

يوضح أحمد المتوكل في موضع آخر أن ما جاء بيه سيمون ديك ʪلنسبة 
استدللنا بعد ذلك أن وظيفة واحدة لا تكفي لرصد كل 

البؤرة "فقسم البؤرة إلى نوعين  )2(
وتحت كل نوع تندرج وظائف  ، بتصحيح معلومة المستمع أو تعديلها أو تعويضها

 116، ص  2001،  دار الأمان: ، الرʪطبنية الخطاب من الجملة إلى النص 

 

البؤرة
المحور
المبتدأ
الذيل
المنادى

........................................ ....
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يبين الوظائف التداولية )9(الشكل رقم 
الوظــــــــائف الداخــــليـة                                                        

ــــؤرة يعرف أحمد المتوكل البؤرة كما يقترح سمون ديك أĔا المكون الحامل للمعلومة  :وظيفة البـــــــــــ
الأكثر أهمية و بروز في العبارات والمواقف التخاطبية ،والذي يعتقد المرسل  أĔا  المعلومة الأساسية

  )1(. التي يجب أن تضاف إلى المخزون المعرفي للمرسل إليه 
ــــؤر  ــــــواع البــــ يوضح أحمد المتوكل في موضع آخر أن ما جاء بيه سيمون ديك ʪلنسبة : ةأنـــــــ

استدللنا بعد ذلك أن وظيفة واحدة لا تكفي لرصد كل «:لوظيفة البؤرة غير كافي مبررا ذلك بقوله 
(».خصائص التراكيب البؤرية في اللغة العربية و لغات أخرى

بتصحيح معلومة المستمع أو تعديلها أو تعويضها 
  :وتتعلق ʪلمعلومة التي يجهلها المتلقي" البؤرة الجديدة

بنية الخطاب من الجملة إلى النص –قضاʮ اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية                                          
 . 28المرجع نفسه ، ص 

التداوليةالوظائف 
الداخلية

الخارجية

  

 

...........الفصل الثاني
  
  
  
  
  
  

  

الوظــــــــائف الداخــــليـة                                                         -1
ــــؤرة وظيفة البـــــــــــ

الأكثر أهمية و بروز في العبارات والمواقف التخاطبية ،والذي يعتقد المرسل  أĔا  المعلومة الأساسية
التي يجب أن تضاف إلى المخزون المعرفي للمرسل إليه 

ــــؤر  ــــــواع البــــ أنـــــــ
لوظيفة البؤرة غير كافي مبررا ذلك بقوله 

خصائص التراكيب البؤرية في اللغة العربية و لغات أخرى
 تتعلق "المقابلة
البؤرة الجديدة"و.فرعيه 

  
                                                          

قضاʮ اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية أحمد المتوكل ،  )1(
. 
المرجع نفسه ، ص : ينظر )2(
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  يبين أنواع البؤرة عند أحمد المتوكل
  :هي  فرعية

تسند للمكون الحامل للمعلومة في مخزون المخاطب يراها المتكلم غير واردة 

تستند إلى المكون الحامل للمعلومة التي تعوض المعلومة التي يراها المتكلم غي 

تسند إلى المكون إلى المكون الحامل للمعلومة التي يضيفها المرسل ليكمل đا 
 .طنجةلا لم يذهب خالد إلى تطوان فحسب بل كذلك إلى 

 

........................................ ....
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يبين أنواع البؤرة عند أحمد المتوكل) 10(الشكل رقم 
فرعيةبدورها تتفرع إلى خمسة أنواع : "البؤرة المقابلة

تسند للمكون الحامل للمعلومة في مخزون المخاطب يراها المتكلم غير واردة :بؤرة الجحود
  :وترد عامة في سياق النفي مثل

  .ذهب محمد إلى الحج
  .الحج  يذهب محمد إلى

تستند إلى المكون الحامل للمعلومة التي تعوض المعلومة التي يراها المتكلم غي :بؤرة التعويض
  : واردة مثال

  .يقطن خالد في لندن 
 .ʪريسبل يقطن في 

تسند إلى المكون إلى المكون الحامل للمعلومة التي يضيفها المرسل ليكمل đا : بؤرة التوسيع
  :معلومة المتلقي التي تظهر أĔا ʭقصة مثال

لا لم يذهب خالد إلى تطوان فحسب بل كذلك إلى 

  

 

...........الفصل الثاني
  
  
  
  
  
  
  

البؤرة المقابلة"النوع الأول
بؤرة الجحود  -أ 

وترد عامة في سياق النفي مثل
 ذهب محمد إلى الحج
 يذهب محمد إلىلم 

بؤرة التعويض  -ب 
واردة مثال

يقطن خالد في لندن  ­
بل يقطن في  ­

بؤرة التوسيع  -ج 
معلومة المتلقي التي تظهر أĔا ʭقصة مثال

لا لم يذهب خالد إلى تطوان فحسب بل كذلك إلى  ­
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معلومة ينتقيها المتكلم من بين مجموعة من المعلومات يتردد المخاطب في أيها :بؤرة الانتقاء  -د 
  :وارد مثال

  ؟الرʪطأم إلى  تطوان ذهب خالد أم إلى طنجةإلى  ­
 .ذهب خالد طنجةإلى  ­

هي معلومة واردة لدى المخاطب و يعدها المتكلم غير واردة و عادة تكون و :بؤرة الحصر  -ه 
  : عادة ما تكون ϥدوات الاستثناء

 )1( .الدراسةذهب إلى  بل  يذهب محمد إلى العمرة و الحجلم -
  :و تشمل طبقتين مقاميتين:  الطبقات المقامية للبؤرة المقابلة

  :مقامين  هما و يحدد لها المتوكل:الطبقة المقامية الأولى 
يتبدى من خلال هذا المقام أن المخاطب لدبه مجموعة من المعلومات و يشك في احداهما ،  -

  .فيزول الشك عندما ينتقي المتكلم المعلومة التي يراها صحيحة 
و يبرز هذا المقام في حالة الاستفهام الذي ʮتي على شكل الطلب ، يطلب من خلاله  -

ʪ لمعلومة الصحيحةالمتكلم من المخاطب إبلاغه.  
يظهر في هذه الطبقة أن المتكلم يصحح ما لدى المخاطب من معلومات : الطبقة المقامية الثانية 

  )2(.خاطئة
هي التي تسند إلى المكون الحامل للمعلومة لجديدة التي يجهلها  :"البؤرة الجديدة"النوع الثاني

  :المتكلم أي غير موجودة في مخزون المخاطب، وتكون عادة في حالة الاستفهام، مثال
 

                                                           
 .120- 119ص،  بنية الخطاب من الجملة إلى النص–قضاʮ اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  حمد المتوكل ، أ: ينظر )1(
جامعة محمد ،مجلة كلية الأدب و اللغات  – قراءة في نموذج النحو الوظيفي-"سيمون ديك"مفهوم الوظيفية عند أحمد المتوكل ومحمد بودية ،  )2(

  . 257 ، ص2013جانفي  ،12العددالجزائر ، خيضر، بسكرة ،
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 ماذا شربت هند ؟  
  من القهوةشربت هند ʭ1(.نجا( 

  :ويطابق هذا النوع من البؤرة طبقة مقاميه تشمل مقامين يذكرهما أحمد المتوكل
أو يعتبر المتكلم أن (يجهل المخاطب المعلومة التي يقصد المتكلم إعطاءها إʮها -

  .)المخاطب يجهلها
  )2(. يجهل المتكلم المعلومة التي يطلب من المخاطب إعطاؤه إʮها في حالة الاستفهام -

  : أنواع البؤرة الجديدة 
ليست موجودة في مخزون تسند إلى المكون الذي يحمل معلومة ": بؤرة الطلب"النوع الأول 

  . المتكلم و يطلب من المخاطب أن يزوده đا
تسند إلى المكون الذي يكون في بؤرة الطلب، أو ما يكون جواʪ  :"بؤرة التتميم"النوع الثاني 

  : لاسم الاستفهام و المثال التالي يوضح أنواع البؤرة الجديدة
  )بؤرة طلب( ستعود هند؟ متى ­
  )3() تميمبؤرة ت( غدًا ستعود هند ­

ـــــالوظيفة  هو نوع الثاني من الوظائف الداخلية ، و يعرف حسب سيمون ديك و : ورــــمحــــــ
إلى المكون الدال على ما يشكل الحدث عنه داخل  topicتسند وظيفة المحور «المتوكل ϥنه 

ويقترح أحمد المتوكل مجموعة من الجمل يوضح من خلالها مكان )predication« )4الحمل 
  : إسناد وظيفة المحور 

                                                           
 .94،ص2006دار الأمان، : ، الرʪط1:، طلامتدادالمنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي الأصول و اأحمد المتوكل ، :ينظر )1(
 .29، ص وظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل ،  )2(
 119،ص بنية الخطاب من الجملة إلى النص–، قضاʮ اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية حمد المتوكل ، أ: ينظر )3(
 .69ص العربية ،الوظائف التداولية في اللغة أحمد المتوكل ،  )4(
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               ؟                          دــــزيع ــــــتى رجـــــم -
              .                       ارحة ـــالب دــزيع ــــرج -
  ؟داــــــــزي من قابل -
  .عمرو زيداقابل  -
  . زيد البارحةرجع  -
  ؟ زيدا الكتابمن أعطى  -
 .عمرو  زيدا الكتابأعطى  -

فما هو مكتوب بحروف ʪرزة في هذه العبارات هو الذي أسندت إلية الوظيفة التداولية   
  )1( الداخلية المحور

يشاطر جزء كبير منه «وفي هذا السياق نشير إلى أن أحمد المتوكل في حديثه عن وظيفة المحور
ن كانت في الجملة الاسمية و الفعلية فإ القدماء عن المسند و المسند إليهحديث النحاة العرب 

ن المبتدأ لا يتم معناه ولا يعطي فائدة محددة إلا إالجملة الاسمية تتكون من المبتدأ و الخبر، ف
ن فعلها يبقى قاصرا في ذاته ما لم يتم إسناد فعل له يبين إأما في الجملة الفعلية ف...ʪلإخبار عنه

من حيث دلالة الفاعل على من  همحدث عند" الفاعل"امهم ʪلفعل ويكون بذلك المسند إليه قي
  )2( »قام ʪلفعل 

ـــةال -2 ــــف الخـــــارجيـــ   :وظائــ
  :بقوله" ديك"، ينقل أحمد المتوكل تعريف المبتدأ عن  هو أحد الوظائف الخارجية: وظيفة المبتدأ

                                                           
هو محور الفرق بين الوظائف الداخلية البؤرة و المحور هو أن الأولى موضع استفسار أو استفهام من قبل المتحاورين ، بينما المحور ليس كذلك بل  )1(

  285ص ، "و سيمون ديك"مفهوم الوظيفية عند أحمد المتوكلمحمد بودية، : ينظر.(الحديث ، ولا يحمل أية وظيفة تداولية أخرى
  .113، ص النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحويةأحمد فهد صالح شاهين ،  )2(
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الذي يعتبر الحمل  univeise of deisourseهو ما يحدد مجال الخطاب  themeالمبتدأ «
  )ʪrelenant «)1لنسبة إليه واردا

  .قام أبوه زيد  : مثال   
  مبتدأ      حمل         

يشترك مع  «:و يبرر أحمد المتوكل اعتبار المبتدأ وظيفة من وظائف تداولية بمبررين هما أنه    
المحور، و الذيل، و البؤرة، في الخاصية التي تميزها كل من الأدوار "الوظائف التداولية الأخرى 

طار معارف إو تحدد هذه العلاقة في ...الدلالية و الوظائف التركيبة وهي أĔا مرتبطة ʪلمقام ،
من الوظائف إلا المتوكل في  ورغم اشتراك وظيفة المبتدأ مع غيرها )2( ».المتكلم حول العالم الخارجي

الفرق الأساسي بين المبتدأ و المحور هو أن المبتدأ  «:موضع آخر يميز بين المبتدأ و المحور بقوله
 »أي وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى الحمل وظيفة خارجية، في حين أن المحور وظيفة داخلية ،

و الوظائف  التداولية الأخرى مثل المحور  البؤرة كما يضيف الكاتب فروقاً أخرى تميز بين المبتدأ   )3(
  :نذكرها فيما يلي

أن  يكون له الصدارة في الجملة ، بينما وظيفة المبتدأ يلزم أن تلحق بشرط المحور ليس  ­
  .المكون الذي يتصدر الجملة

البؤرة تحمل معلومة جديدة غير موجودة في مخزون المخاطب في حين أن المبتدأ يشكّل المعرفة  ­
 )4(.المشتركة في المتحاورين 

  ليشمل اللغة  غيرهذيل غير كاف ، يحتاج إلى ليرى المتوكل أن تعريف ديك ل: وظيفة الــــــــــذيـــــــل
                                                           

 .115، ص الوظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد لمتوكل ،  )1(
 . 116ص  ، المرجع نفسه )2(
 . 132المرجع نفسه ، ص )3(
  . 261 ، صسيمون ديك مفهوم الوظيفة عند أحمد المتوكل ومحمد بودية ، : ينظر  )4(
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يحل الذيل المعلومة التي توضح معلومة داخل الحمل ، أو 

 :   ويقترح أحمد المتوكل مجموعة من الجمل يوضح من الذيل

  )2(يبين أنواع الذيل في عملية انتاج الخطاب

 

 :ذيل التصحيح
 تحل محلها قصد التصحيحاعطاؤها فيضيف معلومة أخرى الى أĔا ليست المعلومة المقصود يعطي المتكلم المعلومة ثم ينتبه 
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يحل الذيل المعلومة التي توضح معلومة داخل الحمل ، أو  « هو آخرفيقترح له مفهما 
ويقترح أحمد المتوكل مجموعة من الجمل يوضح من الذيل )1(».تعدلها ، أو تصححها

  .زيدأخوه مسافر  ­
  عمروقابلت اخاه ، ­
  . الطالباننجحا  ­
  الطلبةتغيبو  ­
  عمرو بل زارني خالد ­
  .مكث في البيت بلسافر زيد في البيت ، ­
 .سلوكهساءني زيد  ­

يبين أنواع الذيل في عملية انتاج الخطاب) 11(الشكل رقم
 .147ص الوظائف التداولية عند العرب،                                         

 .148- 147صالمرجع نفسه ،

 الذيـــــــــــــــــل
 :ذيل التعديل

 ليعدلهااعطاؤها فيضيف معلومة أخرى أĔا ليست المعلومة المقصود يعطي المتكلم معلومة ثم يلاحظ 

 :ذيل التوضيح
 أخرى ليزيل الاđام الوضوح الكافي فيضيف معلومة يلاحظ أĔا ليست واضحة يعطي المتكلم معلومة ،ثم 

  

 

...........الفصل الثاني
فيقترح له مفهما  العربية ،

تعدلها ، أو تصححها

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                          
الوظائف التداولية عند العرب،أحمد المتوكل ،  )1(
المرجع نفسه ،:ينظر )2(

ذيل التوضيح
أخرى ليزيل الاđام الوضوح الكافي فيضيف معلومة يلاحظ أĔا ليست واضحة يعطي المتكلم معلومة ،ثم 



  

 

 النشاط التداولي العربي الحديث.... ........................................الفصل الثاني

127  

ما جاء به النحاة العرب  في النحو الوظيفي يقابل " لذيلا"ويمكن القول أن مصطلح   
 بين الوظائف الثلاثبعدما قارن  صالح شهينوهذا ما يكشف عنه "البدل" وهو القدماء
 البعض منبدل "و " بدل المطابق"، و أنواع البدل "التصحيح" و"التعديل "و"التوضيح"للذيل
  )1(:وقد وصل إلى النتيجة التالية "الاشتمالبدل "و"الكل 
 قوله تعالى:ذيل التوضيح يقابل بدل المطابق :﴿         

    ﴾ )2( 
 قوله تعالى:ذيل التعديل يطابق بدل البعض من الكل ﴿            

                        ﴾ )3(  
 ذيل التصحيح يقابل بدل الاشتمال :﴿              

     ﴾ )4(  
ــــمنــــادى إلى الوظائف التداولية التي اقترحها ديك  وظيفة تداولية خارجية أضافها المتوكل : وظيفة الــ

ويرى أن من الوارد،أن تضاف إلى الوظائف التداولية  سابقة الذكر و المقترحة في إطار النحو 
و  لا يمكن أن يغفل المكون إسقاطها لورودها في المنادى  الوظيفي وظيفة خامسة وهي وظيفة

  )5(. سائر اللغات، وغنى خصائصها في اللغة العربية
                                                           

 .118-117،صلتداولية وأثرها في البحوث النحوية المعاصرةأحمد فهد صالح شاهين،ا:ينظر )1(
 . 32-31: النǼأ  )2(
 .97: آل عمران )3(
 .217:البقرة )4(
  .160،صوظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل، : ينظر  )5(
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المنادى وظيفة تسند إلى المكون الدال «:ويقترح أحمد المتوكل تعريفا لوظيفة المنادى بقوله  
  )1(»على الكائن المنادى في مقام معين

" هيا"و " ʮ"و"أي"و "أ"فما هو معروف عند نحاة العرب أن أدوات النداء ثمانية هي   
 ثة أدوات مهمة مستعملة في  اللغةأما أحمد المتوكل فيرى أن ثلا"  أʮ"و" وا"و " آ"و " آي"و

يستحسن نظرʮ أن يقلص عدد   « :ك بقولهمبررا دي" أ"و "  ʮ"و " أيها: "العربية المعاصرة وهي 
  )2( ».الوظائف إلى أقل عدد فبعدد ما يقلص عدد الوظائف يرقى النحو...

  :و يحدد أحمد المتوكل لكل أداة من تلك الأدوات الثلاثة عمل  داخل الجملة
  :                      فانه يسبق ʪلأدوات التالية مًالَ لوظيفة المنادى عَ إذا كان المكون الحامل 

  .زيد أعطني الملح ­
­ ʮ خالد اقترب.  
­ ʮزيد زر اخاك أ.  

  .زيد اقتربأيها  :لايمكن أن تدخل على المنادى العلم أداة النداء أيها فلا نقول
ولايمكن أن " أ" ،" ʮ"أو فانه يسبق ϥداة النفي الصفر،إذا كان المكون المنادى مركب إضافي 

  :مثال ذلك " أيها "يسبق ϥداة النداء
  .صديق زيد، أقبل ­
­ ʮصديق زيد ،أقبل.  
 .صديق زيد ،أقبلأ ­

  :مثال"أيها"إذا كان مكون المنادى مخصص ʪلألف و اللام، فانه لا يسبق إلا ϥداة النداء 
                                                           

 .161،ص وظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل،  )1(
 .163المرجع نفسه،ص  )2(
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 .الرجل اقترب أيها ­
  :مثال" ʮ "غير مخصص ʪلألف و اللام فانه لا يسبق إلا ϥداة النداء  إذا كان المكون

­ ʮ  ًتكلم  رجلا.  
­ ʮ  ُتكلم رجل. 

واذا   "أ"أو الأداة " ʮ"فانه يسبق ϥداة النداء "من"اذا كان المكون المنادى جملة موصولة ʪلموصول 
  مثال" أيها"نه يسبق ϥداة النداء إف" لذيا"كان الموصول 

­ ʮ  نه قد وصلإمن ينتظر زيد 
  نه قد وصلإمن ينتظر زيد أ ­
 قد وصلنه إالذي ينتظر زيد  أيها ­

وفي الأخير يمكننا توضيح استعانة المتوكل في شرح الوظائف التداولية إلى التراث العربي القديم       
سنقترض وفي وصفنا لهذه الوظائف كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،تحليلات و مفاهيم  « :فيقول

من الفكر العربي القديم نحوه و بلاغته ،وفي هذا الصدد نشر إلى أننا وضعنا اللبنة الأولى لمنهجية 
  )1(تمكن من إعادة قراءة الفكر العربي القديم

  :نموذج القوالب في استعمال اللغة الطبيعية:رابعًا 
قوالب تقوم عليها قدرة استعمال اللغة الطبيعة التواصلية التفاعلية، وهي "سيمون ديك"يقترح   

القالب "و "القالب المعرفي"و" القالب الاجتماعي"و " القالب الإدراكي"و " القالب النحوي"
تحدث ديك في عرضه لتكوين نموذج  «:و هذا ما يوضحه حافظ إسماعيل علوي بقوله" المنطقي

عملي اللغة الطبيعة ، و للقوالب التي يتضمنها ، وعن كيفية اشتغال النموذج ، وعن نوع مست
   )2(».العلاقات التي تربط بين مختلف قوالبه أثناء عمليتي إنتاج العبارات اللغوية وϦويلها

                                                           
 .10، صالوظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل،  )1(
 .378ص المعاصرة دراسة تحليلية  نقدية في قضاʮ التلقي و إشكالاته،اللسانيات في الثقافة العربية حافظ إسماعيل علوي ،  )2(
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  :وهي قوالب خمسة تتولى الملكات الخمسة التي يشرحها المتوكل بقوله

هي ملكة تمكن المتحاورين من إنتاج وϦويل عبارات لغوية معقدة و متباينة 
وهي التي تتيح للمتكلمين تحصيل مخزون معرفي و الاحتفاظ به و توظيفه 

عمالها في حين الحاجة ، وقد تمكنهم كذلك من اشتقاق معارف من عبارات لغوية ، ثم است
التي يستخلصها من إدراك  المعارفمن خلالها يتمكن المتكلم من توظيف 

والتي بواسطتها يشتق المتحاورين معارف إضافية من معارف أخرى 
  .د استدلالية تحطمها مبادئ المنطق الاستنباطي

التي تمكننا من استعمال  فهي مجمعة القواعد و المبادئ الاجتماعية
وضع المتلقي، الموقف التواصلي ، الغرض الذي يسعى إلى 

  )2(يبين نموذج مستعملي اللغة الطبيعية عند ديك

 .37- 36،ص بنية الخطاب من الجملة إلى النص
 .379ص  لقي و اشكالاته،

 

 القالب المعرفي

 القالب الاجتماعي

........................................ ....
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وهي قوالب خمسة تتولى الملكات الخمسة التي يشرحها المتوكل بقوله
هي ملكة تمكن المتحاورين من إنتاج وϦويل عبارات لغوية معقدة و متباينة : اللغوية

  .في عدد كبير من المواقف التواصلية
وهي التي تتيح للمتكلمين تحصيل مخزون معرفي و الاحتفاظ به و توظيفه : الملكة المعرفية

حين الحاجة ، وقد تمكنهم كذلك من اشتقاق معارف من عبارات لغوية ، ثم است
  .Ϧويل و استدلال على عبارات لغوية أخرى

من خلالها يتمكن المتكلم من توظيف : الملكة الإدراكية
  .لمحيطه وإنتاج وفهم العبارات اللغوية

والتي بواسطتها يشتق المتحاورين معارف إضافية من معارف أخرى  :الملكة المنطقية
د استدلالية تحطمها مبادئ المنطق الاستنباطيمستخدمين قواع

فهي مجمعة القواعد و المبادئ الاجتماعية: الملكة الاجتماعية
وضع المتلقي، الموقف التواصلي ، الغرض الذي يسعى إلى (لغوية في مقام التخاطب 

 )1(  

يبين نموذج مستعملي اللغة الطبيعية عند ديك) 12(الشكل رقم 
بنية الخطاب من الجملة إلى النص–قضاʮ اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  أحمد المتوكل ،                                         

لقي و اشكالاته،اللسانيات في الثقافة العربية دراسة تحليلية نقدية في قضاʮ التحافظ اسماعيل علوي، 

                                    

 القالب الادراكي

القالب الاجتماعي  القالب المنطقي
 القالب النحوي

  

 

...........الفصل الثاني
وهي قوالب خمسة تتولى الملكات الخمسة التي يشرحها المتوكل بقوله  

اللغويةالملكة   -أ 
في عدد كبير من المواقف التواصلية

الملكة المعرفية  -ب 
حين الحاجة ، وقد تمكنهم كذلك من اشتقاق معارف من عبارات لغوية ، ثم است

Ϧويل و استدلال على عبارات لغوية أخرى
الملكة الإدراكية  -ج 

لمحيطه وإنتاج وفهم العبارات اللغوية
الملكة المنطقية  -د 

مستخدمين قواع
الملكة الاجتماعية  -ه 

لغوية في مقام التخاطب عبارات 
 .)تحقيقه

  
  
  
  
  

الشكل رقم 
                                                          

أحمد المتوكل ،: ينظر )1(
حافظ اسماعيل علوي،  )2(
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ويقترح أحمد المتوكل تصورات للعلاقة التي تنظم التفاعل بين هذه القوالب في أثناء عملية التأويل 
  : لأن سمون ديك لم يفصّل في كيفية اشتغال هذا النموذج ، ويشرح ذلك من خلال المثال التالي

  '' هات دلائل الإعجاز من المكتبة''       
ردها إلى بنيتها التحتية لإدراك معناها إلا أن عملية التحليل هذه لا توصل إلا : القالب النحوي

  .ضافية إإلى المعنى اللغوي لذلك يجب اللجوء إلى قوالب أخرى تمدʭ بمعارف 
لغوي عربي له كتاʪت ، ومن بين هذه أن ثمة : المفروض أتتوافر المعلومات التالية : القالب المعرفي

  " .دلائل الإعجاز"الكتاʪت مؤلفا اسمه 
لتعرف على هذا الكتاب بكيفية أدق بواسطة لون الغلاف  الإدراكيوقد يلجأ إلى   

لمعرفة ما تحيل إليه  معاأو هما المعرفي و القالب  الإدراكيوالدار التي طبعته ،وقد يلجأ إلى القالب 
  )1(.هذا السياق لفظة المكتبة في

إضافة قوالب فرعية تندرج تحت هذه القوالب  أحمد المتوكلومن جهة أخرى يقترح    
وهذا الأخير يتولى العلاقة "المنطق النصي"الأساسية ، مثل تزويد القالب المنطقي، بقالب فرعي هو 

هي  الاستدلالية بين نص و نص آخر ، و إضافة للقالب الاجتماعي ثلاثة قوالب فرعية  و
"  قالب العناصر الاجتماعية الثقافية العامة"،و "قالب العناصر الاجتماعية الثقافية الخاصة:"
  )2(."قالب العناصر الاجتماعية الثقافية الكلية"و

لنموذج ديك في هذه القوالب الخمسة وهو القالب  المتوكل ومن التعديلات التي أضافها  
الافتراض «:الشعري على أساس أن الملة الشعرية أحد فروع القدرة التواصلية وهذا ما يتضح في قوله

يكمن أن يكون واردًا حين يتعلق الأمر بعبارة تندرج في الخطاب الشعري إلا أنه في هذه الحالة  
تدخل القوالب الأخرى ، وهو يضطلع في التفاعل مع يكون تدخل القالب الشعري أقوى من 

 .62، صبنية الخطاب من الجملة إلى النص–قضاʮ اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية أحمد المتوكل، : ينظر )1(                                                           
 .86، صنحو اللغة العربية الوظيفي في مقاربة أحمد المتوكلعبد الفتاح الحموز ، : ينظر )2(
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ويمكن توضيح الأدوار )1(»القوالب الأخرى ، برصد الخصائص الشعرية الصرفة للعبارة المراد Ϧويلها
التي تقوم đا القوالب ، و العلائق القائمة بينها في حالات اشتغال جميعها عن طريق الرسم 

  )2(:التالي
  

  
  
  
  
  

  يبين نموذج مستعملي اللغة الطبيعية عند أحمد المتوكل) 13(الشكل رقم 
  :يفترض نموذج القوالب عموما أمرين هما :  وظائف القوالب

  أن يستقل كل قالب عن القوالب الأخرى من حيث موضوعه ومن حيث أولوʮته   -أ 
أن يصل في نفس الوقت منفتحا على القوالب بحيث يتفاعل معها في وصف ظاهرة معينة   -ب 

إلا أن هذا التفاعل لا يحصل بطريقة آلية كما أنه لا يتم بنفس الطريقة ʪلنسبة لجميع 
  : القوالب يلزم أن نجيب على الأسئلة الثلاثة الآتية القوالب  ولتحديد طريقة التفاعل بين

 متى تشتغل كل القوالب ،ومتى لا يشتغل إلا بعضها ؟  
 هي وظيفة كل قالب؟ ما 

                                                           
 .63،ص بنية الخطاب من الجملة إلى النص–لسانيات الوظيفية قضاʮ اللغة العربية في الأحمد المتوكل ،  )1(
 .85صاللسانيات و البيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي الأسس المعرفية و الديداكتيكية،علي ايت أوشان،  )2(

 القلب النحوي

 القالب المنطقي
 ويالقالب النح

  القالب الإدراكي القالب الشعري

 القلب المعرفي
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  هل جميع القوالب متساوية من حيث الأهمية أم لا تحمل العلاقات القائمة بينها
  )1( سليمة معينة؟

الجملة في النحو الوظيفي نوعان ، كما في النحو العربي  :أنواع الجملة في النحو الوظيفي: خامسا
  .جملة بسيطة وأخرى مركبة ، )2(عبد الفتاح حموزعلى حد تعبير 
 «:أحمد المتوكلولهذه الجملة يقترح سيمون ديك مستويين،ويتبن ذلك في قول : الجملة البسيطة

و المستوى " البنية التحتية "تسمية يمثل للجملة في النحو الوظيفي مستويين دلالي تداولي بمصطلح 
  )3(» "البنية المكونية"الصرفي التركيبي يسمى 

  :و تمتاز ʪلسيمات التالية  )المستوى الدلالي التداولي:(البنية التحتية  -1
تمثل هذه البنية المعلومات المتعلقة بكل من الخصائص الدلالية و الخصائص النحوية و   -أ 

  .الخصائص التداولية
  :  ةالمتوفر في هذه البنيات عناصر ثلاثالعناصر   -ب 

  مفردات اللغة موضوع الوصف:( وحدات معجمية(  
 مؤشرات لخصائص الصرفية و التركيبية : ( مخصصات(  
 دلالية تركيبة و تداولية( وظائف( 

الحمل المركزي،الحمل الموسع، القضية، الطبقة :(طبقات الجملة عند الوظيفيين أربعة  -ج 
 :توضح هذه القوالب لتاليةالأمثلة او )4( الانجازية

 
الثقافة ، الدر البيضاء، ، دار 1:ط اللسانيات و البيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي الأسس المعرفية و الديداكتيكية،علي ايت أوشان،  )1(                                                           

 .82ص ،1998
 . 317-314، ص نحو اللغة العرǻȁة الوظǻفي في مقارȁة أحمد المتوȜل عبد الفتاح حموز ،  )2(
 .63،ص بنية الخطاب من الجملة إلى النص–قضاʮ اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية أحمد المتوكل ،  )3(
منشورات  ،، منشورات الاختلافالأماندار : ، الرʪط ، الجزائر ، لبنان1:ط، قضاʮ اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية أحمد المتوكل،:ينظر )4(

  .41، ص2013ضفاف، 
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  )المكان(في الكلية قابل خالد صديقه                            
   )زمان(صباح اليوم الحمل الموسع        سافر خالد       

  )علة(لمهاجمته أخاهأنّّب خالد بكرا                             
 
  فعلاً  سافر خالد                         

  ، زارني خالد البارحة احقً              القضية    
  ، حتى الناعق أصبح يُـغَنيّ  اعجبً                      
        

  ، لا يعجبني أسلوب بكر في الكتابةبصراحة                            
  ، أتمنى أن يفوز خالدبصدق      الانجازية الطبقة

  ليك بكر مالكإلن يعيد ϥمانة،                             
  لقد قرأت روايتك دون أن أملدون مجاملة،                            

  )1(، أو فضلات تبنى على معاني أحوالا يشر الكاتب إلى أن هذه اللواحق تعد في النحو العربي
وϩتي دور هذه البنية بعد إعداد البنية ) التمثيل الصرفي ،و التركيبي :(البنية التكوينية  -2

  : وتشمل قواعد التعبير الثلاثة التي تندرج تحتها ) الدلالية، التداولية(التحتية 
القواعد الصرفية و التركيبية و تشتمل على المحمولات الرئيسة و الفرعية المشتقة منها و  -

 .الوظائف التركيبية 
 تتولى ترتيب عناصر الجملة و مكوēʭا :القواعد الموقعة  -
محور الجديد،  بؤرة (وتشمل قاعدتين النّبر و التنغيم ،الأول خاص بـ: قواعد التطريز  -

الإخبارية ، الاستفهامية ، الأمرية ( و الثاني خاص ʪلقوة الانجازية ) جديدة ، بؤرة مقابلة
 .)وغيرها

 
 .316- 315، صنحو اللغة العربية الوظيفي في مقاربة أحمد المتوكلعبد الفتاح الحموز ، : ينظر  )1(                                                           
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تراح المتوكل هي الجملة التي يتكون أحد حدودها جملة أخرى أوهي التي على حد اق:الجملة المركبة 
  :تتضمن أكثر من جملة واحدة وهذا ما يتبين في الأمثلة التالية 

  )حمل مدمج :يعود خالد(أن يعود خالد تمنت هند  ­
  )حمل مدمج:من زارʭ البارحة( من زارʭ البارحةقابلت اليوم  ­
  )حمل مدمج:كي يعود خالد سالما( كي يعود خالد سالماسأدعو الله  ­

لأنه ما عده  ، ويبين عبد الفتاح الحموز أن احمد المتوكل يختلف مع النحويين العرب  
  :جملة  يعد عندهم مفردا ʪلتأويل وهذا التأويل يكمن في أن

  .مصدر مؤول يعرب مفعول به   -أ 
  .اسم موصول على أن الجملة بعده صلة   -ب 
الوظيفي يكون للوصول و صلته، أما في النحو العربي مفعول له ، فالإعراب في النحو   -ج 

  )1(. فيكون الإعراب فيه للموصول على أن الجملة بعدة لا محل لها من الإعراب

  :في النحو الوظيفيللجملة بنية النموذج العامة : سادسا
البنية الحملية ، (تتكون الجملة العربية في النحو الوظيفي  من ثلاث  بنيات متتالية هي  

وتقوم هذه البنيات على ثلاث انساق من القواعد هي )  البنية الوظيفية، و البنية المكونية
و المخطط التالي يوضح ) الأساس، قواعد إسناد الوظائف التركيبية و التداولية ، قواعد التعبير(

  )2(:العلاقة بينهم
  
  

 .318- 317،ص اللغة العربية الوظيفي في مقاربة أحمد المتوكل نحوعبد الفتاح الحموز ، : ينظر  )1(                                                           
  .140، ص اللسانيات الوظيفية مدخل نظريأحمد المتوكل ،  )2(
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وقواعد التكوين المحمولات و " المعجم
ومعرفة مجموعة من المفردات  وهو القدرة المعجمية لكل من السامع و المتلقي ،

،ومعرفة نسق يمكنه من تكوين مفردات جديدة لم يسمعها من 
قبل  انطلاقا من مفردات الأصول، فالأولى تسمى مفردات الأصول ، و الثانية قواعد 

 

قواعد الإسناد الوظائف التركيبية والتداولية 
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ما قبل التمثيل (البنية المكونية  )14(شكل رقم 
  :و فيما يلي عرض موجز لكل بنية من البنيات التالية 

المعجم"وتنقسم إلى عنصرين اثنين هما  :البنية الحملية
 
وهو القدرة المعجمية لكل من السامع و المتلقي ،:

،ومعرفة نسق يمكنه من تكوين مفردات جديدة لم يسمعها من يستعملها أن يتعلمها قبل 
قبل  انطلاقا من مفردات الأصول، فالأولى تسمى مفردات الأصول ، و الثانية قواعد 

 )1(. الاشتقاق ، و الثالثة مفردات مشتقة

  .140ص اللسانيات الوظيفية مدخل نظري،أحمد المتوكل ،                                          

الأساس
إطار حملي

البنية الحملية 
قواعد الإسناد الوظائف التركيبية والتداولية 

بنية وظيفية 
قواعد التعبير 

  

 

...........الفصل الثاني
  
  

  
  
  
  
  

و فيما يلي عرض موجز لكل بنية من البنيات التالية 
البنية الحملية .1

 "الحدود
: لمعجما  -أ 

يتعلمها قبل 
قبل  انطلاقا من مفردات الأصول، فالأولى تسمى مفردات الأصول ، و الثانية قواعد 

الاشتقاق ، و الثالثة مفردات مشتقة
  

أحمد المتوكل ،  )1(                                                          
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  :الحدود و المحمولات  -ب 
هي الأطر الدالة على واقعة يقوم كل حد من حدود  )1( :يعرفها المتوكل بقوله:  المحمولات 

" أوضاع" و " أحداث"و" أعمال"المحمول ʪلنسبة إليها بدور معين ،وتنقسم الوقائع إلى 
  "حالات"

  )عمل(شرب زيد لبناً  ­
  )حدث(فتحت الريح الباب ­
  )وضع(زيد جلس فوق الأريكة ­
 )حالة(خالد فرح ­

  :أهميتها ʪلنسبة للواقعة المدلول عليها إلى قسمين ʪعتبار حدود المحمول ʪعتبار : الحدود 
  .وهي التي تدل على وظائف دلالية أساسية في الجملة) الموضوعات:(الحدود الأولى -
  .وهي التي تدل على وظائف غير أساسية في الجملة) اللواحق:(الحدود الثانية -

  : وعلى أساس الموضوعات وحدها تصنف المحمولات إلى
  )محمولات أحادية ذات موضوع واحد( جلست زينب ­
­  ʮمحمولات ثنائية ذات موضوعين(شربت زينب شا(  
­  ʭ2()محمولات ثلاثية ذات ثلاثة موضوعات(وهبت زينب هندًا فستا(  

ʪلنسبة للغة العربية يرى أحمد المتوكل الفرضية القائلة ϥن المحمولات : قواعد التكوين  -ج 
و تعتبر )  فَـعَلَ ،فَعلَ ،فَـعُلَ،فَعلل:(الأوزان الأربعة الآتيةالأصلية هي المحمولات المصوغة على 

   .هذه المحمولات الأصلية مصدر الاشتقاق  مقارنة بمحمولات أخرى 
 .13ص  ،الوظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل،  )1(                                                           

، دار الثقافة ، الدر 1:ط اللسانيات و البيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي الاسس المعرفية و الديداكتيكية،علي ايت أوشان، :ينظر )2(
 .56،ص1998البيضاء، 
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  فَـعَلَ             
  تَـفَعَّلَ     فَـعَّلَ                  فعل          1  

  فَـعُلَ            
  فَـعَلَ     
  تفاعل    فاعل    فعل         2 

  فعل  
من " كَسَّرَ "يتم اشتقاق الفعل  2- 1بواسطة المسطرة الاشتقاقية الموضحة في الرسمين 

من الفعل " قاَتَلَ "في حين يتم اشتقاق الفعل "  كَسَرَ "من الفعل " تَكَسَّرَ "و الفعل " كَسَرَ "الفعل 
  )1( "قاَتَل" من الفعل " تقاتل"و الفعل " قَـتَلَ "قتل
 :أحمد المتوكل أĔا بنية تقوم على أساس قاعدتين أساسيتين فيقوليوضح  :البنية الوظيفية  .2

القواعد  فتنقل البنية الحملية التامة التحديد إلى بنية وظيفية بواسطة إجراء مجموعتين من «
وهو العنصر المؤشر للقوة ) تحديد مخصص الحمل(و قواعد ) قواعد إسناد الوظائف(

  )2(».الانجازية
و يجرى إسناد الوظائف "قواعد إسناد تداولية "و " قواعد إسناد تركيبية :" نوعان قواعد الإسناد

أن ثمة وظائف تداولية تسند ʪلدرجة الأولى «:التركيبية قبل الوظائف التداولية ، مبررا ذلك بقوله 
الأولى إلى مثلا تسند ʪلدرجة "المحور"إلى مكوʭت حاملة لوظائف تركيبية  معينة فالوظيفة التداولية 

  )3( »المكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل
                                                           

 .58، ص اللسانيات و البيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي الاسس المعرفية و الديداكتيكيةعلي ايت أوشان،  :ينظر )1(
 148، صالوظيفية  مدخل نظرياللسانيات أحمد المتوكل ،  )2(
  .15، صالوظائف التداولية في اللغة العربية أحمد المتوكل،  )3(
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 تسند وظيفة الفاعل إلى الحد الذي يشكل المنظور الرئيسي للوجهة : إسناد الوظائف التركيبية
في حين يسند المفعول إلى الحد الذي يشكل المنظور الثانوي للوجهة ،وهذا ما يتضح في المثال 

  :التالي
 قش الأستاذʭ  َهذا المساء في المدرج  أطروحة)ʮنوʬ منظورا(  
  1()منظورا رئيسيا(هذا المساء في المدرج أطروحةُ نوقشت( 

 ا :إسناد الوظائف التداوليةĔتمتاز الوظائف التداولية عن الوظائف التركيبية و الدلالية كو
تالي فهذا علاقات تقوم بين عناصر الجملة على أساس البنية الإخبارية المرتبطة ʪلمقام ، و ال

النوع من الوظائف يسند إلى المكوʭت حسب  للمعلومات الإخبارية  التي تحملها ،و طبقا 
  :للمقام الذي وردت فيه مثال 

  هند                   عشقت عينيها
  )خطاب)         ( مجال الخطاب (
  )2()حمل)                    ( مبتدأ (

 مخصصة للحمل ، لا للجملة ككل وهي ثلاثة قوى هي قوة انجازية : تحديد مخصص الحمل
كما تتضح في الأمثلة ) قوة انجازية الإخبار ، قوة انجازية السؤال ، قوة انجازية الأمر(انجازية 
  :التالية 
 القوة الانجازية الاخبارية( قهوة شربت زينب فنجان(  
 قوة انجازية السؤال (؟ قهوة هل شربت زينب فنجان(  
  3()قوة انجازية الأمر(قهوة أشرب فنجان( 

                                                           
 150، ص اللسانيات الوظيفية مدخل نظري  أحمد المتوكل،: ينظر )1(
 .151 صالمرجع نفسه، :ينظر )2(
  .156، صاللسانيات الوظيفية مدخل نظري  أحمد المتوكل، )3(
 



  

 

 النشاط التداولي العربي الحديث.... ........................................الفصل الثاني

140  

ويقصد đا البنية الصرفية و التركيبية ، ويتم بناء هذه البنية عن طريق إجراء  :البنية المكونية .3
وهذه الأخيرة التي يتم بواسطتها تحول البنية  )قواعد التعبير( النسق الثالث من القواعد 

  )1(: عد تعبيرية الوظيفية إلى البنية التكوينية ، و تشمل هذه البنية خمسة قوا
  مثال ) قواعد إسناد الحالات الإعرابية( قواعد صياغة الحدود  -أ 

  .الجميلة   اĐتهدةقابلت  الفتات                                 
  3حد      2حد    1المحمول    حد  

مثل إدماج  مؤشر القوة الانجازية في )قواعد إدماج مخصصات الحدود( :قواعد صياغة الحدود  -ب 
 )2(: اللغة العربية موضحا ذلك في المخطط التالي

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

 . 12، ص  اللسانيات الوظيفية مدخل نظريأحمد المتوكل ، : ينظر )1(
  . 170المرجع نفسه ، ص  )2(
 

  مكوʭت الصدور 
  الحدود                                              الأدوات 

  الاستفهام         
  مؤشرات القوة الانجازية                      معلقات دامجة 

  هل                             أن                   الذي 
  الهمزة                           إن                    من 

  أو                              كي                   ما
                                                            إن    
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وهي قواعد تنطلق من المعلومات الواردة في البنية الوظيفية ،حول : قواعد صياغة المحمول   -ج 
الزمني ʪعطاء صيغة صرفية ʫمة للمحمول اĐرد  ،مثل محمول -الجيهي–المحمول الصيغي 

  :الفعل ϩخذ صيغة المضارع ، الماضي ، أو إضافة أفعال مساعدة  
 عتʪ  اēماضي(هند سيار(  
 في النحو  يكتب ʪمضارع(خالد كتا(  
 في النحو  كان ʪفعل مساعد(خالدا يكتب كتا(  
  فعل مساعد(هند تعشق خالد مازالت(  
 ضيات أصبحʮ1()فعل مساعد(خالد يدرس الر(  

وهي القواعد التي ترتب عناصر الجملة بمقتضاها نذكر بعض الأمثل :قواعد موقعة المكوʭت  -د 
 )2( .و على سبيل المثال لا الحصر

 اسم استفهام( ذهبت هند أين(  
 محور(قابلت أصدقاء قدامى  في الشارع(  
  محور( زيدالخارجي قتل(  
  محور(زيد الخارجيمتى قتل(  
 مؤشر القوة الانجازية(هند رحلت غدا  إن(  
  مؤشر قوة انجازية(ستسافر هند إلى الجنوبهل(  
  معلق الدامج( حضرت اليوممن سرني(  

 أن النبر و التنغيم يسهم في تحقيق أمن اللبس بين المتخاطبين:  التنغيمقواعد إسناد النبر و   -ه 
.  

  
                                                           

 .168-167، صاللسانيات الوظيفية مدخل نظري أحمد المتوكل،:نظر )1(
  .177-174المرجع نفسه، ص : ينظر )2(
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   الخطاب و النص: اسابعً 
من مقترحات ا مما تبدى لديك انطلاقً  ا و تكويناً تعريفً يتحدث المتوكل عن الخطاب أو النص       

يوضح أهم معالمه متعلقة ϥنماط التركيب ، المشتقة و المعقدة ، فيقدم المتوكل تصوراً للخطاب 
يعد خطاʪ كل إنتاج لعبارات لغوية يكون في مجموعه وحدة تواصلية ، ونقصد ʪلوحدة  «:فيقول 

التواصلية أن يكون للعبارات اللغوية المنتجة في مقام معين موضوع معين ، وغرض تواصلي معين 
ها ، ولا عددها، وإنما من الواضح أن ما يُـؤَسس تعريفاً هكذا ليس نوع العبارات اللغوية،ولا حجم

    )1(»هو وحدة التواصل التي تكمن في وحدة المقام و الموضوع و الغرض
و يبين عبد الفتاح  الحموز من خلال هذا النص المقتبس أنه لا يختلف حد الخطاب أو   

النص عما يطالع القارئ من حيث  عناصر الخطاب ، و المقام و التداولية بكل ما يندرج تحته و 
  :هم مكوʭته هيلعل أ
 .التراكيب اللغوية جملا بسيطة ، معقدة ، مركبة -
أن هذه التراكيب أو العبارات اللغوية لابد من أن يكون لها موضوع ، و غرض تواصلي  -

 )2(.ولعل ما مر لا يختلف عما جاء في مظان نحو النصمن حديث عن مكوʭته...
النص إلى وحدات ʪعتبار معايير مختلفة  يقسم أحمد المتوكل  :تقسيم النص في النحو الوظيفي

  )3(:هي 
 .ويقسم إلى محدات موضوعية أو محورية ،كالفقرات و القطع : من حيث المعنى ، الفحوى .1
جملة بسيطة ، جملة :من حيث البنية يقسم إلى ثلاث وحدات وفق درجة التعقيد وهي .2

و الجملة الكبرى ) لكبرى الجملة المشتقة و الجملة ا :الجملة المعقدة تشمل(عقدة ، ونص م
                                                           

 .79، ص  -من الجملة إلى النص -من ، قضاʮ اللسانيات  العربية في اللغة العربية بنية الخطابأحمد المتوكل  )1(
 .79، ص نحو اللغة العربية الوظيفي في مقاربة أحمد المتوكلعبد الفتاح الحموز ،  )2(
  .79ص من الجملة إلى النص -، قضاʮ اللسانيات  العربية في اللغة العربية بنية الخطاب منأحمد المتوكل  )3(
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الجملة البسيطة أو المركبة مزيدا عليها مكون من المكوʭت الخارجية التي تحمل وظيفة (تشمل 
  .)تداولية كالمبتدأ و الذيل و المنادى 

  الإحالة : ʬمنًا
الإحالة في النحو الوظيفي فعل تداولي لأĔا  «: يعرف المتوكل الإحالة بقوله: تعريف الاحالة .1

ترتبط بموقف تواصلي معين أي أĔا ترتبط  بعبارة أدق بمخزون المخاطب كما يتصور المتكلم 
أثناء التخاطب، دليل ذلك أن الإحالة على ذات ما يمكن أن تتم بواسطة ضمير أو اسم أو 

  :وهذا ما يتضح في الأمثلة التالية)1(» .مركب اسمي
 أمس هقابلت  
  أمس الرجلقابلت  
  يبحث عن وظيفة أمسالرجل الذي قابلت 

سنعرضها "إحالة تعيين"و " إحالة بناء" يشرح المتوكل نوعين من الإحالة :أنماط الإحالة  .2
  :ʪختصار 

 يرتبط هذا النوع من الاحالة بذات ليست في مخزون المخاطب ولذلك يطلب  :إحالة البناء
  .منه أن يتبناها ، و يدرجها في مخزونه الذهني

 متوفرة في مخزون المخاطب ضمن ذوات أخرى ، و يطلب منه أن ينتقي  :إحالة التعيين
(   ليه في أحد أقسام مخزون المخاطب التالية ، ويندرج المحال إ المقصود من بينها ، و تعيينه

  :مثلة التالية توضح ذلكو الأ )2()المعارف العامة ، المعارف السياقية ، و المقامية 
  عامةمعارف (فوائد الشمس لا تحصى(  
 مكانك أن تعيرنيه  بلغني أنكϵ جديدا ،هل ʪمعارف سياقية (اقتنيت كتا(  
 ولني الكتاب الذي فوق المكتبʭ)معارف مقامية(  
 معارف استدلالية( وددت أن أفتح الباب لكن لم يكن لدي مفتاح(  

                                                           
  572، صاللسانيات الوظيفية قضاʮ اللغة العربية فيأحمد المتوكل ،  )1(
 574المرجع نفسه، : ينظر )2(
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وظيفة  وقد نقل عبد الفتاح حموز عن المتوكل أن ثمة علاقة بين الإحالتين و وظيفة المحور و   
إحالة البناء إلى ذات تشكل المحور الجديد في الخطاب ،وأن إحالة لتعيين تكون إلى «:البؤرة فيقول 

ذات تشكل المحور المعطى، وهذا يعد من ʪب الالتقاء بينهما ϥن يجعله يشمل وظيفتي بؤرتي 
توضيح التلاقي بين ويمكن  )1(».الجديدة و المقابلة ، على أن المحال إليه بناء يحمل  بؤرة جديدة

  )2(:الإحالتين والوظائف التداولية ʪلجدول التالي
  بؤرة مقابلة  بؤرة جديدة  محور معطى  محور جديد  الإحالة
  -  +  -  +  بناء
  +  -  +  -  تعيين

   
  يبين التقاء الإحالتين ʪلوظائف التداولية )13(جدول رقم 

  :التخاطب فيما يلييلخص أحمد المتوكل دور الإحالة في عملية : دور الإحالة .3
تسهم الإحالة في خلق اتساق الخطاب و ضمان استمراره ، ويتم ذلك بربط الخطاب  -

  .بنموذج ذهني واحد من بداية الخطاب إلى Ĕايته 
تسهم الإحالة في ضمان عملية التواصل ذاēا  ،فمن شروط الخطاب الناجح أن يكون  -

 )3(.للخطابالمتخاطبان متفقين صراحة أو ضمنا على مجال واحد 
الجدول التالي يوضح بعض القضاʮ التي : ما اختلف فيه أحمد المتوكل مع النحاة العرب القدامى

 )4(:اختلف فيها الحمد المتوكل مع النحاة العرب
  

 361، ص نحو اللغة العربية الوظيفي  في مقاربة أحمد المتوكلعبد الفتاح حموز ،  )1(                                                           
 574صقضاʮ اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، أحمد المتوكل ،  )2(
 578-577المرجع نفسه، ص : ينظر )3(
  .43-39،صنحو اللغة العربية الوظيفي في مقاربة أحمد المتوكلعبد الفتاح حموز، : ينظر  )4(
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  النحو العربي    النحو الوظيفي    المثال  
  عندي كتاب
  في الدار رجل

عده فاعلا لا مبتدأ ، على أن  
الجملتين كلا الاسمين في هاتين 

أسندت إليه الوظيفة التداولية 
  البؤرة

عده النحاة من ʪب الابتداء ʪلنكرة 
  بلا مصوغ

  زيد ضُرب
  زيد كريماً  ظُنَ 

  ʭئب فاعل  فاعلا للحمل
  قائم أخوه زيد

  قائم هوزيد 
في الجملتين يعرب مبتدأ يحمل 
وظيفة تداولية خارجية على أن 

الضمير المنفصل و الاسم الظاهر 
فاعلا للمحمول المركب  يعرʪن

  )قائم(الوصفي

يعرب في النحو العربي في كلتا الجملتين 
مبتدأ، على أن الضمير في الجملة 

الثانية توكيدٌ لفظيٌ لهذا الضمير المستتر 
  )أخوه(، وأن فاعله في الجملة الأولى 

  زيد قام أبوه
  أبوه مريض

يعد هذا الاسم في النحو الوظيفي 
  )بدل(ذيلافي هاتين الجملتين 

  والبدل وظيفة تداولية خارجية
يعد مبتدأً مؤخراً خبرهُ الجملتان الفعلية 

أو الاسمية قبله ،وهو إعراب جعل 
المتوكل يسم النحاة Ĕϥم لم يحققوا أمن 
اللبس في هذه المسألة بين الوظائف و 

  المركبات الاسمية
  زيدأخوه مسافر 

  سلوكهساءني زيد
قابلت اليوم زيد 

  خالدبل

عد أذʮلا تحمل وظيفة تداولية ت
  خارجية

  مبتدأ:زيد
  بدل اشتمال: سلوكه

  مفعول به معطوف على زيد: خالداً 
فما يتعلق بزيد فقد 

  سافر إلى الجنوب
فإنه  أما فيما يخص زيداً 

  شاعر دون شك

أنه يلجأ إلى التعامل مع بعض 
التعابير الواردة في بعض اللهجات 
العربية المعاصرة لاسيما المصرية و 

لان معناها : مبتدأ(المغربية  

  
أما في النحو العربي لا يستساغ أن 

  يكون المبتدأ جملة
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  )الإجمالي  أما زيد
  

      
  شبه الجملة      

مفهومه عند النحاة يشمل الجار 
، وظرفي الزمان و المكان  و اĐرور

  التي تتعلق بمحذوف في الغالب
مفهومه في النحو الوظيفي يشمل 

الألفاظ التي تكون جواʪ لسؤال دون 
أن يقدر المحذوف ، على أĔا تشكل 
فعلا خطابيا أو نقلة حوارية أو تؤدي 

  .تواصلا ما تؤديه الجملة
  يبين ما اختلف فيه أحمد المتوكل مع النحاة )14(م قالجدول ر 

  :موقف الدارسين العرب من مشروع أحمد المتوكل 
ين و المتتبعين لكتاʪت هو أحد الدارس:موقف عبد الفتاح حموز من مشروع أحمد المتوكل .1

 :يتلخص موقفه من دراسات المتوكل في النقاط التاليةالمتوكل و 
  إن أحمد المتوكل تسيطر عليه الحماسة للموروث النحوي القديم ، ويعُتبر مشروع أحمد من

 ʪب الاجتهاد  ،لأن من اجتهد و أصاب فله أجران، ومن اجتهد و أخطأ فله أجر 
  أن تحليلات أحمد المتوكل ليست صورة طبق الأصل من دراسات القدامى ، ولكنها تختلف

 .موضح في الجدول السابق  عنها في بعض المسائل كما هو
   أن الفارق الزمني بين النحاة و المتوكل لا يمكن الاعتداد به، أو الاطمئنان إليه ،لأن النحاة

يسعى إلى  فمقاربة المتوكل لابد منها ،كونهنفسهم  الذين جاءوا بعد سيبويه اختلفوا معه ،
النحاة ، وهو توظيف لا ينبُئ  إيجاد نحو وظيفي للغة العربية مستفيدًا مما توصل إلية هؤلاء

  )1(.عن أنه يجتر كل ما توصل إليه دون رجع النظر فيه أو يتلقفه كما هو
  :موقف حافظ إسماعيل علوي من مشروع أحمد المتوكل .2

يبين حافظ إسماعيل علوي أن تحليل أحمد المتوكل لا يختلف عن  تحليل النحاة القدامى        
إلا في الترجمة المصطلحية ، وإن العودة إلى تفسيرات النحاة و تحليلاته ، لا يتضح أن هناك تناقض 

                                                           
 .81- 80، ص نحو اللغة العربية الوظيفي في مقاربة أحمد المتوكلعبد الفتاح الحموز ، :ينظر  )1(
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أو اختلاف ،ولكن عندما يعود إلى معطيات النحو الوظيفي يتبدى الاختلاف واضحا ،و هذا 
ي مادامت أسس التحليل ، ومنطلقاته متباينة ، إذ لا فرق بين أن يقول لنحاة هذا فاعل  طبيع

هذا محور وتلك بؤرة أو ذيل وغيراها من : وذاك مفعول به ، و ذلك مبتدأ  وأن يقول الوظيفيون 
ت  مقارنة بتحليلافلا يجوز أن نفند دراسات الوظيفيينالمصطلحات التي لم ترد في التراث النحوي، 

  )1(.النحاة، ولا كما لا يجوز التشكيك في تحليلات النحاة اعتمادا على آليات الاستدلال الوظيفية
  :خلاصة         

ــــــــــــــة العامــــــــــــــة        ـــــــــــــة الوظيفي ــــــــــــــد وممــــــــــــــا قــــــــــــــدم في هــــــــــــــذا العــــــــــــــرض نســــــــــــــتخلص أن البنيـ عن
ــــــــل  ـــــــب ، المتوكـــ ــــ تقـــــــــــوم علـــــــــــى ثـــــــــــلاث بنيـــــــــــات، وتتشـــــــــــكل مـــــــــــن ثـــــــــــلاث قواعـــــــــــد علـــــــــــى الترتي

ـــــــــــــير الإســـــــــــــنادالأســـــــــــــاس ، قواعـــــــــــــد  ــــــــــن خصـــــــــــــائص مؤلفـــــــــــــات أحمـــــــــــــد ، و قواعـــــــــــــد التعب ،و مـــ
المتوكـــــــــل أنـــــــــه يميـــــــــل إلى أســـــــــلوب التكـــــــــرار فالقضـــــــــية الواحـــــــــدة يـــــــــدرجها ضـــــــــمن مجموعـــــــــة مـــــــــن 
ـــــــــــارات و هـــــــــــذا ممـــــــــــا  ـــــــــــة و العب ـــــــــــل الأمثل ـــــــــــه يســـــــــــتعمل نظـــــــــــام الرمـــــــــــوز في تحلي المؤلفـــــــــــات ،و أن
ــــــــــــدم  ــــــل ق ــــــــــــير مــــــــــــن دراســــــــــــاته كمــــــــــــا أن أحمــــــــــــد المتوكــــــ ــــــــــث فهــــــــــــم الكث ــــــــــــى الباحــ يصــــــــــــعب عل

ـــــــك مـــــــــــــث ، وظيفـــــــــــــة المنـــــــــــــادى،  ) إضـــــــــــــافة القالـــــــــــــب الشـــــــــــــعري (  إضـــــــــــــافات لمقترحـــــــــــــات ديــــــ
  .وغيرها 

ــــــــن إ       ــــــــــل في معظـــــــــــــم مؤلفاتـــــــــــــه يقـــــــــــــدم شـــــــــــــواهد بســـــــــــــيطة مســـــــــــــتغنيا عـــــ ن أحمـــــــــــــد المتوكـــ
ـــــــل القــــــــــر   ن أو الحــــــــــديث أو الشــــــــــعر ، كمــــــــــا كــــــــــان يفعــــــــــل النحــــــــــاة العــــــــــرب القــــــــــدامى ،آالتمثيـــ

ـــــــطلحات لم تكـــــــــــن واردة في النحـــــــــــو  ـــــــــــه يســـــــــــتعمل مصــــ ـــــــــــلو أن ـــــــــــؤرة ، المحـــــــــــور،  ( العـــــــــــربي مث الب
 ....)المحمولات ، الحمل ، الحمل المدمج، الحد 

 

                                                           
 .88،  اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرةعلوي ،  إسماعيلحافظ  )1(
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ـــــــــــــــ ـــــــــــــوع البحــــــــــــــث الموســــــــــــــوم ب ــــــــــــة"إن موضـ ــ ــــــــــــــداولي في اللســــــــــــــانيات العربي " الاتجــــــــــــــاه الت

  :وصلت فيه  إلى النتائج التالية 
التداوليـــــة لا تقـــــوم علـــــى آليـــــة واحـــــدة بـــــل علـــــى عـــــدة آليـــــات الـــــتي تضـــــمن و تحُقـــــق نجـــــاح عمليـــــة  .1

التواصــــــــل وهـــــــــي الإشـــــــــارʮت ، و الافعـــــــــال الكلاميـــــــــة المباشـــــــــرة و غـــــــــير المباشـــــــــر ، و الاســـــــــتلزام 
لأقـــــوال المضـــــمر، كوĔـــــا آليـــــات اهتمـــــت بتغطيـــــة جوانـــــب أساســـــية االحـــــواري، و مبـــــدأ التعـــــاون و 

 .و السياق و ملابسات الخطاب لتخاطب وهي الكلام
ـــــطلح أن اللســــــــــــانيات العربيــــــــــــة شــــــــــــهدت حركــــــــــــة ترجمــــــــــــة حثيثــــــــــــة  .2 ــــــــــت " البراجماتيــــــــــــة"لمصـــــــ خلفــ

" البراجماتيــــــــــــة"وراءهــــــــــــا مجموعــــــــــــة مــــــــــــن لمصــــــــــــطلحات المعربــــــــــــة لهــــــــــــاذا الاتجــــــــــــاه الغــــــــــــربي وهــــــــــــي 
الذرائعيـــــــــــــة، الوظيفيـــــــــــــة ،المقاميـــــــــــــة، التخاطبيـــــــــــــة ،الاســـــــــــــتعمالية ، والتداوليـــــــــــــة وغيرهـــــــــــــا ويعـــــــــــــد 

ـــــطلح   وأكثـــــــــــر المصـــــــــــطلحات شـــــــــــيوعا عنـــــــــــد أهـــــــــــل الاختصـــــــــــاص ،وهـــــــــــ وهـــــــــــ"التداوليـــــــــــة"مصــــــ
 .ثل عناويناً لمختلف المؤلفات العربية يم

ومـــــــــن بينهـــــــــا البحـــــــــث عـــــــــن مبـــــــــادئ في التداوليـــــــــة كمـــــــــا تنوعـــــــــت جهـــــــــود اللســـــــــانيين العـــــــــرب  .3
ــــن خــــــــلال نخبــــــــة مـــــــــن الدارســــــــين المحــــــــدثين مــــــــن بيــــــــنهم  عبـــــــــد التداوليــــــــة في الــــــــتراث العــــــــربي مــــ

صــــــــــابر و  خالــــــــــد  المــــــــــيلادو  عياشــــــــــي أدراوي، إدريــــــــــس مقبــــــــــولو   الحميــــــــــد الســــــــــيد
ـــــــث ركـــــــــزت جـــــــــل بحـــــــــوثهم علـــــــــى الشـــــــــرح و التفســـــــــير و المقارنـــــــــة بـــــــــين  الحباشـــــــــة وغـــــــــيرهم ،حيــ

 .النظرية التداولية الغربية  و قضاʮ اللغة العربية
في إثــــــــــــراء التداوليــــــــــــة العربيــــــــــــة ، نجــــــــــــد طــــــــــــه عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن ، و  ونالعــــــــــــرب المحــــــــــــدث ســــــــــــاهم   .4

ــــــــل و  غـــــــــــيرهم مـــــــــــن وضـــــــــــع مصـــــــــــطلحات عربيـــــــــــة تقابـــــــــــل مصـــــــــــطلحات التداوليـــــــــــة أحمـــــــــــد المتوكـــ
 .، إضافة إلى الترجمات الكثيرة في هذا الميدانالغربية
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اللســــــــــانيات التداوليــــــــــة الحديثــــــــــة هـــــــــــي اتجــــــــــاه جديــــــــــد لتفكــــــــــير قـــــــــــديم ،حيــــــــــث تتلاقــــــــــى مـــــــــــع  .5
ــــــــتراث العــــــــــــربي مثــــــــــــل البلاغــــــــــــة و النحــــــــــــو و  :جملــــــــــــة مــــــــــــن الميــــــــــــادين و العلــــــــــــوم اللغويــــــــــــة في الــــ

ــــــــير و  الأصــــــــــــول، فهــــــــــــذه العلـــــــــــــوم كمــــــــــــا قــــــــــــدمها علمـــــــــــــاؤʭ الأوائــــــــــــل هــــــــــــي التداوليـــــــــــــة التفســــ
  . اليوم

ــــــــــرة البلاغيـــــــــــــة ،مقتضـــــــــــــى الحـــــــــــــال أو المقـــــــــــــام،  .6 إن التداوليـــــــــــــة تتقـــــــــــــاطع مفاهيمهـــــــــــــا مـــــــــــــع الفكـــ
ــــــــــت  لأن الـــــــــــدرس البلاغـــــــــــي العــــــــــــربي القـــــــــــديم لا يغفــــــــــــل عـــــــــــن عناصـــــــــــر التواصــــــــــــل الـــــــــــتي تطرقــ

  ).الذي ورد فيه الخطابالمتكلم ،السامع، السياق (إليها التداولية الحديثة 
ــــــــــين علــــــــــوم  .7 ــــــــــه أوســــــــــتين و ســــــــــيرل في نظريــــــــــة الأفعــــــــــال الكلاميــــــــــة مــــــــــوزع ب أن مــــــــــا ذهــــــــــب إلي

ــــــــطلحات عربيـــــــــــة  ــــــــــب بمصــ ــــــــبر و  و خاصــــــــــةاللغــــــــــة العربيــــــــــة وضـــــــــــمن متــــــــــون أمهـــــــــــات الكت الخـــ
ـــــــــــوال المضـــــــــــمرة ʪلنســـــــــــبة للغـــــــــــة  الإنشـــــــــــاء و الخـــــــــــروج عـــــــــــن مطابقـــــــــــة مقتضـــــــــــى الحـــــــــــال،و الأق

 .ستعارة ،و الكناية و كل أساليب المراوغة في المعنىالعربية تقابلها اĐاز ،و الا
ـــــــــــؤمن   .8 ـــــــــــه ي قـــــــــــدم أحمـــــــــــد المتوكـــــــــــل مشـــــــــــروعاً مهمـــــــــــاً في معالجـــــــــــة قضـــــــــــاʮ اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة ،لأن

ــــــــن  ـــــــــــة ،وهـــــــــــذا واضـــــــــــح مـــ ـــــــــــتراث و اللســـــــــــانيات الحديث ـــــــــــين لســـــــــــانيات ال ـــــــــــة الاتصـــــــــــال ب بعلاق
 .خلال مجموعة مؤلفاته
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 ،12العددخيضر، بسكرة ،الجزائر ،جامعة محمد ،مجلة كلية الآداب و اللغات ، – الوظيفي
 .2013جانفي 
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      :فهــــــــــــرس الآيــــــــات  
رقم   السورة

  الآية
ـــة   الصفحة  الآيــــــــــــــــــــــــ

  ﴿  12  البقرة              ﴾  106  
  217  ﴿                        

 ﴾  
127  

  ﴿  08  آل عمران                ﴾  107  
  97  ﴿                     

                  ﴾  
127  

  140   ﴿            ﴾  03  
  158  ﴿                ﴾  106  
 ﴿  162  النساء                       

                       
        ﴾  

97  

 ﴿   87  المائدة                    
  ﴾  

107  
  101  ﴿                      

   ﴾  
107  

 ﴿  151  الانعام                 ﴾  107  
﴿      51  يوسف       ﴾  36  
  76  ﴿                       

      ﴾  
75  
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  ﴿  16  الرعد        ﴾  106  
 ﴿  1  النحل                     

   ﴾  
37  

  53   ﴿         ﴾  43  
﴿   60  النمل             

                 
                 ﴾  

74  

﴿   35  يس                   
  ﴾  

74  
-31  النبأ 

32  
﴿               ﴾  127  
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  :فهـــــــــــــرس الجــــــــــــداول

 
  

الجدولرقم  الموضوع الصفحة  
 01 يبين أركان التداولية العامة و مكوēʭا 21
 02 يبين الوظائف العامة الخمسة لأفعال الكلام عند سيرل 32
 03 يبين الفرق بين الإشارة و الإحالة 40
 04 يبين أنواع الافتراض المسبق التداولي 47
بين اللسانيات البنيوية واللسانيات التداولية يوضح الفرق 52  05 
 06 يبين الفرق بين المعنى الدلالي والمعنى التداولي 53
 07 يبين أنواع القواعد التداولية 68
 08 يبن معايير العلاقة بين طرفي الخطاب 88
الكلام عند سيبويه يوضح أقسام 96  09 
 10 يبين الإشارʮت التواصلية  عند سيبويه 99

 11 يوضح بعض التراكيب النحوية  مقاصدها التداولية 109
"شروح التلخيص" يوضح تقسيم الصفحات  111  12 
 13 يبين التقاء الإحالتين ʪلوظائف التداولية 144
 14 يبين ما اختلف فيه أحمد المتوكل مع النحاة 146
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  :فهــــــــــــــــــــرس الأشـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  
  

 رقم الشكل الموضوع الصفحة
أسس التداولية عند جورج يوليوضح  7  01 

 02 يوضح قواعد الفلسفة التحليلية 16
اتجاهات البحث التداولي عند جيفري ليتشيبين  24  03 
 04 أقسام الفعل اللغوي عند أوستين 27
 05 يوضح البعد اللساني التداولي في تعليمية اللغة 59
عبد الهادي بن ظافر الشهرييوضح استراتيجيات الخطاب عند  89  06 
 07 يبين الاعراب التداولي  97

 08 يبين الاستلزام الحواري عند العرب 105
 09 يبين الوظائف التداولية  120
 10 يبين أنواع البؤرة عند أحمد المتوكل 121
 11 يبين أنواع الذيل في عملية انتاج الخطاب 126
الطبيعية عند فان ديكيبين نموذج مستعملي اللغة  130  12 
 13 يبين نموذج مستعملي اللغة الطبيعية عند أحمد المتوكل 132
)ما قبل التمثيل الصوتي(يبين البنية المكونية  136  14 
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ــرس التحليلــــــي  ــ ـــ   الفهـــــ
  

 الصفحة الموضوع
د-أ  مقدمة  

تداوليةـــسانيات الــل إلى اللـدخــــم:صل الأولـــالف  1 
وتطورها مفهوم اللسانيات التداولية :المبحث الأول  2 

 2  مفهوم اللسانيات التداولية :أولا
 11  نشأة اللسانيات التداولية و تطورها: ʬنيا 

 14  خلاصة
يةــــــتداولــــال تياــسانــضاʮ اللــق :الثاني المبحث  25 

 25 اللغوية /نظرية الأفعال الكلامية: أولا
 34  الإشارʮت:ʬنيا
 41  الاستلزام الحواري: ʬلثا
 45  الافتراض المسبق: رابعا

 47  الأقوال المضمرة:خامسا 
 78 خلاصة

البعد التداولي من منظور اللسانيات الحديثة: المبحث الثالث  49 
 50  التداولية ردة فعل على اللسانيات

 52  الفرق بين البنيوية و التداولية
 53  الفرق بين التداولية و الدلالة

 54  منزلة التداولية ʪلنسبة للسانيات
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 55  التداولية و العلوم الأخرى
 61  مهام التداولية اللسانية

 62  نقد النظرية البراجماتية اللغوية
 63  خلاصة

 64  النــشاط التداولي الـــــعربي الــــحديــــث: الثانيالفــصل 
)التعريفية(الكتبات التمهيدية : المبحث الأول  65 

 65  طه عبد الرحمن: أولا
 70  التداولية عند النحاة المحدثين: ʬنيا
 76  الكتبات المترجمة: ʬلثا
 84  نماذج من الكتبات العربية التداولية: رابعا

 93  خلاصة
ــراثــــيـــة: المبحث الــثاني الكـــــتبات الــــــــت  94 

 95  إدريس مقبول
 100  بيار لارشي

 100  طالب سيد هشام الطبطبائي
 101  منال  سعيد النجار
 102  مسعود صحراوي

 104  عياشي أدراوي
 108  عبد الحميد السيد

 110  خالد ميلاد
 111  صابر الحباشة
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 112 خلاصة
النموذج العربي الحديث اللسانيات الوظيفية التداولية عند        : الثالث المبحث 

  أحمد المتوكل
113 

 114  أهداف المشروع المتوكلي
 114 المبادئ العامة للمقاربة الوظيفية عند أحمد المتوكل

 115  مراحل قراءة الفكر اللغوي العربي القديم عند أحمد المتوكل
 115 كتاʪت أحمد المتوكل  

 116      قضاʮوظيفية تداولية في اللغة العربية في مشروع المتوكل
 117  الوظائف الدلالية:أولا
 118  الوظائف التركيبية:ʬنيا

 119     وظائف التداولية في اللغة العربية:ʬلثا 
 129     نموذج القوالب في استعمال اللغة الطبيعية:رابعا

 133  الوظيفي أنواع الجملة في النحو: خامسا
 135         بنية النموذج العامة في النحو الوظيفي:سادسا 

 142  الخطاب و النص: سابعا
 143   الإحالة:ʬمنا  

 144  ما اختلف فيه المتوكل مع النحاة القدامى
 146 موقف الدارسين العرب من مشروع أحمد المتوكل

 147 خلاصة
 149 الخاتمة

المراجعقائمة المصادر و   152 
 160  الفهارس



  

 

ــــارس  ـــ   الفهــــــــ

168 

 161           فهرس الآʮت
 163         فهرس الجداول

 164 فهرس الأشكال
 165  الفهرس التحليلي
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